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وتمضي الحياة!
بــدأت الثــورة وكان غالــب ظــنّ الناس 
أنها سرعان ما تنتهي بعد شهور قليلة 
وتعود المياه لمجاريها، ويستأنف الناس 

حياتهم، وأنشطتهم اليومية.
واســتمر الاعتقاد ذلك عندما تطورت 

الأمور للعمل العسكري.
وبســبب الانشــغال بمجريــات الثــورة 
ويومياتها توقفت الكثير من الأنشــطة 
الفرديــة والجماعيــة؛ تقديًمــا للأهــم 
والأكثــر ضــرورة، وتقديًمــا لحاجــات 
المجتمــع علــى الحاجات الشــخصية، 

والضرورات على الكماليات.
وبعــد مرور ثاث ســنوات على الثورة، 
وتوســع أثرهــا لجميــع فئات الشــعب، 
الحيــاة،  مناحــي  لكافــة  وشــمولها 
ووضوح طول وقت حل الأزمة، وأنها لم 
تعد مشروعًا قصير الأمد، بل أضحت 
مشروع حرب طويلة قد تمتد لسنوات 
طويلــة، وتمتد آثارها لســنوات أطول، 
وأنَّه ســينبني عليها إعادة بناء المجتمع 
من جديــد، أصبح لزامًا إعــادة النظر 
فــي العديد مــن الســلوكيات الحياتية 

والمعاشية التي أفرزتها الثورة.
بــد مــن  لــه احتياجــات لا  فالإنســان 
تلبيتهــا، نفســية كانــت، أو عقليــة، أو 
جســمية، وفــي المجتمــع فئــات كثيــرة 
تتنــوع احتياجاتها ورغباتها، وتختلف، 
ولا يمكن بحال من الأحوال إغفالها أو 

إهمالها لوقت طويل.
كمــا أنَّ الانشــغال بالثــورة والجهاد لا 
يعيــق القيــام بهــذه الحاجيــات، بل إنَّ 
فــي القيــام بها إيجابيــات عديدة على 

مستوى الفرد والمجتمع.
فليــس كل المجتمــع منخــرط بأعمــال 
الثورة والقتال، ففيه النساء والأطفال 
وغيرهم، وإهمالهم بســبب الانشــغال 
بالثــورة فيــه خطــر كبيــر، مــن جميــع 
النواحي العلمية، والتربوية، والدينية، 
والأخاقيــة، فــا بد أن ينفــر البعض 

لتعليمهم، والقيام بشؤونهم.
بالإضافــة إلــى أن الثــورة قامــت دون 
سابق ترتيب، فكانت كثيرٌ من خطواتها 
فــي البدايــة مرتجلة عشــوائية، بعيدة 
عــن الخبــرة والاحترافيــة، ولــم يعــد 
الاســتمرار علــى هــذا النحــو مقبــولاً 
أو ممكنًــا، فإنــه يتســبب بالكثيــر مــن 
الخســائر الماديــة والبشــرية، فــا بــد 
والحالــة هذه من الاهتمــام بالتدريب، 

والتعليم للرقي بالثورة والثوار.
وقرابة نصف المجتمع هم من الطاب 
في ســن الدراســة، وإهمالهم ســيكون 
لــه عاقبــة وخيمــة فــي تجهيــل أجيال 
بأكملهــا، ممــا ســيؤثر علــى مســتقبل 

الباد.
الشــباب  مــن  العديــد  وفــي المجتمــع 
والشــابات والأرامــل، والذيــن تتوافــر 
لديهــم الرغبــة والمقدرة علــى الزواج، 

وإهمــال هذه الرغبة قد يؤدي لعواقب 
لا تحمد، فا بد من تلبيتها عن طريق 

الزواج.
بالثــورة  الانشــغال  ضغــوط  كثــرة  إن 
لا يمكــن أن يوقــف الحيــاة بحــال مــن 
الأحــوال،  فا بــد للطالب مــن إكمال 
دراســته، ولا بد للراغب في الزواج أن 
يتزوج، وللمحتاج لصقل علمه وخبرته 

أن يتدرب، وهكذا.
فالثــورة ليســت عائقًا عــن الحياة، بل 

هي مشروع حياة في حد ذاته.
 وإنَّ إهمــال هــذه المتطلبــات الحياتية 
الثــورة،  مســتقبل  علــى  خطــر  فيــه 
ذلــك  يعنــي  ولا  المجتمــع،  ومســتقبل 
الانغمــاس فيهــا بالكليلــة والانصراف 
عــن العمل الثوري والجهادي، بل لا بد 
مــن الموازنــة بينهما بحيــث يعطى لكل 

منهما حقه.
وهــذه ســنّة النبــي ] ومــن بعــده من 
العلــم  وأئمــة  والتابعــن  الصحابــة 
والجهــاد، فلــم تتوقــف الحيــاة رغــم 
الهجــرة، والحــروب، وفقــد الأقــارب، 
بــل كان الرســول -]  وكثــرة الآلام، 
حريصًــا علــى اســتمرار الحيــاة بــكل 

مظاهرها في غزواته وحروبه.
شــدة  مــن  يخفــف  ممــا  هــذا  ولعــل 
الأزمــات ووطــأة الآلام، ويضيــف لهــا 

دافعًا جديدًا لاستمرار والبقاء >

دورية صادرة عن هيئة الشام الإسلامية
جمادى الآخرة 1435هـ الموافق إبريل/نيسان 2014 م
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فـــتـــــــــــــــــــــــــوى

السؤال:
 امرأة اعتقل زوجها من قبل النظام المجرم، وانقطعت أخباره من شــهور 
طويلة، وقد وصلت معلومات عن قتله لكننا غير متأكدين من ذلك، فكيف 
تتصــرف المــرأة؟ وهل تعتبره متوفيًا؟ وإن لم تعرف مصيره فهل يجوز لها 
أن تطلــب الطــاق؟ وهــل لها أن تتــزوج؟ وماذا لو رجع زوجهــا الأول بعد 

زواجها؟
الجواب:

الحمد لله، والصاة والسام على رسول الله، وبعد:
لا يجــوز الحكــم بوفاة أي شــخص ثبتت حياتــه إلا إذا قامــت البينة على 

ذلك، لكن »المفقود« له أحكام تخصه في الشريعة، وهذا تفصيلها:
أولًا: المفقــود هــو الشــخص الذي غاب عــن أهله وانقطعــت أخباره، فا 

يدُرى أحي هو أم ميت، ويشمل ذلك: 
1- من خرج من بيته أو سافر، وانقطعت أخباره تمامًا.

2- الأسير الذي لا يعلم موضعه، ولا يمكن الاطاع على أخباره.
3- من فُقد خال الحروب فا يعلم حاله: أحيُّ هو أم ميت.

قال الإمام النووي -رحمه الله- في )روضة الطالبن(: »فَالمَْفْقُودُ: الَّذِي 
انقَْطَعَ خَبَرُهُ، وَجُهِلَ حَالهُُ فِي سَــفَرٍ، أوَْ حَضَرٍ، فِي قِتاَلٍ، أوَْ عِندَْ انكِْسَــارِ 

سَفِينةٍَ، أوَْ غَيرِْهِمَا... وَفِي مَعْناَهُ: الْأسَِيرُ الَّذِي انقَْطَعَ خَبَرُهُ«. 
ثانيــاً: الأصــل فــي المفقود: الحياة، وانقطاع أخباره وإن كان يوجب شــكًا 
في حياته، إلا أن هذا الشك لا يزيل اليقن، وهو حياته التي تيقنَّاها من 

قبل، والقاعدة الفقهية المقررة عند العلماء: »اليقن لا يزول بالشك«. 
ولا يجــوز العــدول عن هذا الأصل إلا ببيِّنة واضحة، كخبر الثقات القائم 
على المشــاهدة، ســواء من رفقاء السجن، أو زماء المعركة، ولا يكُتفى في 

هذا الباب بالظنون المجردة أو الأخبار المتناقلة. 
وبناء عليه: فا يجوز لورثة المفقود قســمة ماله، ولا لزوجته أن تتزوج إلا 
بعــد أن يثبــت موته ببينة شــرعية، أو يصدر حكم من القاضي الشــرعي 

بذلك.
ثالثاً: إن لم تحصل البينةُ على وفاة الزوج أو لم يصدر حكمٌ من القاضي 
لــت المرأة الزواج، فهذا النكاح باطل، ويجب عليها أن تنفصل  بموتــه وتعجَّ

عن زوجها الثاني فورًا. 
قــال ابــن قدامة: »فأما الأنكحة الباطلة، كنــكاح المرأة المزوَّجة أو المعتدة، 
أو شــبهه، فــإذا علما الحــلَّ والتحريم، فهمــا زانيان، وعليهمــا الحد، ولا 

يلحق النسب فيه«.
وقال أيضاً: »وإن كانا جاهلن بالعدة، أو بالتحريم، ثبت النســب، وانتفى 

الحد، ووجب المهر«.
رابعــاً: إذا طالــت غيبــة المفقــود دون أن يعــود إلــى أهله، فلهــم أن يرفعوا 
أمرهم للقاضي الشرعي الذي يحُدد مدةً لانتظار، فإن لم يرجع خالها 

حكم القاضي بوفاته.
ونظــراً لخلــو المســألة من نص شــرعي صحيح، فقد اختلــف الفقهاء في 

تحديد هذه المدة.
وأقرب الأقوال في المســألة: أنَّه يرُجع في ذلك للقاضي الشــرعي في كلِّ 
د مــدةً للتربــص والانتظار يغلب  بلــدةٍ بحيــث ينظــر في كل قضيــة، ويحدِّ
على الظن موته بعدها، بحســب الظروف المحيطة بكل حادثة، والقرائن 
المابســة لهــا؛ لأنَّ حــال المفقود يختلــف من مكان لآخر، وظــروف الفقد 
تختلــف مــن حالــة لأخــرى، فلــكل واقعــة أحوالهــا وظروفها التــي ينبغي 

أخذها بعن الاعتبار.
قــال الزيلعــي -رحمــه الله- في )تبيــن الحقائق( مبيناً المــدة التي يحُكم 
مَامِ )أي القاضي(؛  ضُ إلىَ رَأيِْ الْإِ بعدها بوفاة المفقود: »وَالمُْخْتاَرُ أنََّهُ يفَُوَّ
ــنِّ تخَْتلَِــفُ بِاخْتِــاَفِ  لِأنََّــهُ يخَْتلَِــفُ بِاخْتِــاَفِ البِْــاَدِ، وَكَــذَا غَلبَـَـةُ الظَّ

الْأشَْخَاصِ«. 
ــا المَْفْقُــودُ إِذَا طَالتَْ  وقــال المــاوردي -رحمه اللــه- في )الحــاوي(: »وَأمََّ
افِعِيِّ أنََّهُ عَلىَ حُكْمِ الحَْيَاةِ  غَيبَْتهُُ فَلمَْ يعُْلمَْ لهَُ مَوْتٌ وَلَا حَيَاةٌ، فَمَذْهَبُ الشَّ
ةٌ يعُْلمَُ قَطْعًا أنََّهُ لَا يجَُوزُ أنَْ يعَِيــشَ بعَْدَهَا، فَيحُْكَمُ  حَتَّــى تمَْضِــيَ عَليَهِْ مُــدَّ
رَ ذلك بزمان محصور، وهذا ظَاهِرُ مَذْهَبِ  حِينئَِذٍ بِمَوْتِهِ، مِنْ غَيرِْ أنَْ يتَقََدَّ

أبي حنيفة وَمَالِكٍ«.
وجــاء في قــرار المجمع الفقهي الإســامي برابطة العالم الإســامي في 
دورته الحادية والعشــرين المنعقدة بمكة المكرمة لعام )1434هـ(: »ويتُرك 
تحديــد المــدة التــي تنتظــر للمفقود للقاضــي، بحيث لا تقل عن ســنة ولا 
تزيــد علــى أربع ســنوات مــن تاريخ فقــده؛ ويســتعن في ذلك بالوســائل 
المعاصــرة فــي البحث والاتصــال، ويراعي ظروف كل حالة ومابســاتها، 

ويحكم بما يغلب على ظنه فيها«. انتهى.
وإذا مضــت المــدة التــي حددهــا القاضي لانتظــار ولم يعثر لــه على أثر 
بعــد بذل الوســع في البحث بمختلف الطرق، فــإن القاضي يحكم حينئذ 
بوفاته، وتعتد بعدها امرأته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، ويحل لها أن 

تتزوج، ولورثته اقتسام ماله.
ولا تترتب هذه الآثار إلا بعد حكم القاضي بوفاته.

خامسًــا: مــن فُقــد ولم يعُلــم حاله، ثم تبينت وفاته بخبــر مؤكد، فإنَّ عدة 
زوجته تكون من يوم وفاته، لا من يوم علمها بها.

أحكام زوجة الغائب والمفقود
المكتب العلمي بهيئة الشام الإسامية

http://www.islamicsham.org
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وعليــه، فــإن لم تتأكد من خبر وفاته إلا بعد الأربعة أشــهر وعشــرة أيام: 
فا عدة عليها.

قــال ابــن عبد البر -رحمه اللــه-  في )التمهيــد(: »وَأجَْمَعُوا عَلـَـى أنََّ كُلَّ 
تهَُا مِنْ سَاعَةِ طَاَقِهَا أوَْ وَفَاةِ زَوْجِهَا«.  ةٍ مِنْ طَاَقٍ أوَْ وَفَاةٍ تحُْسَبُ عِدَّ مُعْتدََّ
سادسًا: من فُقد ولم يحُكَم بموته، أو عُلمت حياته ولكنه غاب عن زوجته 
فتــرةً طويلة لســفر أو ســجن، بحيث ترتــب على الزوجــة أو أبنائها ضرر 
مــن هذا الغيــاب، إما لعدم تركه ما يكفيهم من النفقة، أو لخشــيتها على 
نفســها من الفتنة، أو حاجتها لمن يقوم على شــؤون الأسرة وتربية الأبناء، 

أو غير ذلك من وجوه الضرر. 
فمن حقها -إن شــاءت- المطالبة بفســخ النكاح لرفع الضرر، سواء كانت 

غيبته لعذر أم لا.
ففــي تــرك الزوجة أو العائلة ضرر معنوي ومــادي ظاهر، وقد قال النبي 
رة: »الضرر يزال«. ]: »لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ«، ومن القواعد الفقهية المقرَّ

وإزالة هذا الضرر لا تتم إلا بعودة الزوج أو التفريق بينهما.
جــاء فــي )الموســوعة الفقهيــة(: »ذهــب المالكية إلــى جــواز التفريق على 
المحبــوس إذا طلبــت زوجتــه ذلــك وادعــت الضــرر، وذلــك بعد ســنة من 
حبســه، لأن الحبــس غياب، وهم يقولون بالتفريــق للغيبة مع عدم العذر، 

كما يقولون بها مع العذر على سواء« انتهى.
رَرِ  وقــال ابن تيميــة -رحمه الله-  في )الفتاوى الكبــرى(: »وَحُصُولُ الضَّ
وْجِ  وْجَةِ بِترَْكِ الوَْطْءِ مُقْتضٍَ لِلفَْسْخِ بِكُلِّ حَالٍ، سَوَاءٌ كَانَ بِقَصْدٍ مِنْ الزَّ لِلزَّ
أوَْ بِغَيـْـرِ قَصْــدٍ، وَلـَـوْ مَــعَ قُدْرَتِــهِ وَعَجْــزِهِ، كَالنَّفَقَــةِ وَأوَْلـَـى...، وَعَلىَ هَذَا 
رَ انتِْفَاعُ امْرَأتَِهِ  نْ تعََذَّ فَالقَْوْلُ فِي امْرَأةَِ الْأسَِــيرِ وَالمَْحْبـُـوسِ وَنحَْوِهِمَا مِمَّ

بِهِ إذَا طَلبََتْ فُرْقَتهَُ كَالقَْوْلِ فِي امْرَأةَِ المَْفْقُودِ«.
وجــاء في قــرار المجمع الفقهي الإســامي برابطة العالم الإســامي في 
دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة لعام )1434هـ(: »للزوجة 
إذا تضــررت مــن مــدة انتظــار زوجهــا المفقــود أن ترفع أمرهــا للقاضي، 
للتفريق بينها وبن زوجها المفقود للضرر، وفق الشــروط الشــرعية لهذا 

النوع من التفريق«. 
وفي حال فسخ نكاح المرأة من زوجها المفقود أو الغائب قبل الدخول فعلى 
المــرأة أن تــردَّ المهر لذويه كامــاً، بخاف ما لو كان الفســخ بعد الدخول 

فهو من حق المرأة .
قال ابن قدامة -رحمه الله- في )المغني( عن الفسخ: »أنََّ الفَْسْخَ إذَا كَانَ 
خُولِ، فَاَ  خُولِ، فَلهََا المَْهْرُ؛ لِأنََّ المَْهْرَ يجَِبُ بِالعَْقْدِ، وَيسَْتقَِرُّ بِالدُّ بعَْدَ الدُّ

ى«. يسَْقُطُ... وَيجَِبُ المَْهْرُ المُْسَمَّ
ســابعًا: إن ظهر المفقود حياً بعد أن حكم القاضي الشــرعي بوفاته،  وقد 
تزوجــت امرأتــه دون فســخ النــكاح الأول، فإنه يكون أحق بهــا من زوجها 
الثانــي، وفــي هذه الحال يفســخ النكاح الثاني وتعتد المــرأة منه )بحيضة 

واحدة( ثم ترجع لزوجها الأول. 
وإن رغب عنها وأقر هذا الزواج الثاني، فله ذلك، ومن حقه استرداد المهر 

الذي دفعه لها من زوجها الثاني.
وأي الخيارين اختار، فليس له الرجوع عنه.

روى ابن أبي شــيبة في المصنف عَنْ سَــعِيدِ بنِْ المُْسَــيَّبِ أنََّ عُمَرَ وَعُثمَْانَ 
ــانَ -رضي الله عنهما- قَالاَ: »إِنْ جَاءَ زَوْجُهَا خُيِّرَ بيَنَْ امْرَأتَِهِ وَبيَنَْ  بـْـنَ عَفَّ

لِ«.  دَاقِ الأوََّ الصَّ
لُ  وقال ابن قدامة في )المغني(: »وَإِنْ قَدِمَ بعَْدَ دُخُولِ الثَّانِي بِهَا، خُيِّرَ الْأوََّ
لِ، وَبيَـْـنَ أخَْذِ صَدَاقِهَــا، وَتكَُونُ  بيَـْـنَ أخَْذِهَــا، فَتكَُــونُ زَوْجَتهُُ بِالعَْقْــدِ الْأوََّ

حَابةَِ عَليَهِْ«. جْمَاعِ الصَّ زَوْجَةَ الثَّانِي...؛ لِإِ
قــال الخطيــب الشــربيني -رحمــه الله- فــي )مغنــي المحتــاج(: » لكن لا 

يطؤها حتى تعتد من الثاني«.
وتفادياً لحدوث مشــاكل من قضايا الغيبــة والمفقود، فالأولى للمرأة التي 
طــال غيــاب زوجها وانقطعــت أخباره وتضــررت بذلــك: أن ترفع أمرها 

للقاضي ليحكم بفسخ النكاح ثم تعتد وتتزوج.
فإنَّ فســخ النكاح يختلف عن الحكم بوفــاة الزوج، وبالتالي فا أثر لعودة 
زوجها الأول على نكاحها الثاني؛ لأن النكاح الأول مفسوخ بحكم القاضي 

الشرعي.
ثامنًــا: فيمــا يتعلق بأموال المفقود العائد: إن لم يصدر حكم من القاضي 
ــم الورثــة ماله ثــم ظهرت حياتــه: فإنها تعاد إليــه، ومن أنفق  بموتــه وقسَّ
ف بملك غيره دون وجه حق، ولا يســتثنى  شــيئاً منها ضمنه له؛ لأنه تصرَّ

من ذلك إلا النفقات الشرعية الواجبة في ماله.
أما إن عاد المفقود بعد حكم القاضي بوفاته، فإنه يسترد الأموال المتبقية 
بيد ورثته فقط، وأما الأموال التي أنفقت، فا ضمان فيها؛ لأنها أنُفقت 
بنــاء علــى حكم قضائي، وبمقتضاه صار مأذونــاً لهم بهذا التصرف، وما 

ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون.
نســأل اللــه تعالى أن يفكَّ أســر المأســورين، ويرحم الشــهداء والأموات، 

ويرحم الضعفاء.
والحمد لله رب العالمن

إذا فتح الله عليك في باب قيام الليل، فا تنظر للنائمن نظرة ازدراء .

وإذا فتح الله عليك في باب الصيام، فا تنظر للمفطرين نظرة ازدراء.
وإذا فتح الله عليك في باب الجهاد، فا تنظر للقاعدين نظرة ازدراء .

فرب نائم ومفطر وقاعد .. أقرب إلى الله منك.
قــال ابــن القيــم رحمــه الله: »وإنك أن تبيت نائمًا وتصبــح نادمًا خير من أن تبيت قائمًا وتصُبــح معجبًا، فإنَّ المعُجَب لا 

يصعد له عمل«.
)مدارج السالكن(
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وفــاز حــزب العدالة، بعــد صبر وترقــب، وقلق 
وانتظــار، وعمــل يتواصل فيه الليل مــع النهار، 
مــع وضــع اليد علــى القلب، خشــية ممن خاب 
وبــار، ولكــن الله ســلَّم، وهــذا فضل اللــه الذي 

بيده كل شيء، وهو على كل شيء قدير.
ونعم الله، شرط دوامها، شكر الله تعالى: }لئَِنْ 

شَكَرْتمُْ لَأزَِيدَنَّكُمْ{ )إبراهيم: 7(.

)1(
التــوكل على اللــه، من لوازمه الأخــذ بكل المتاح 
مــن وســائل النجــاح، فــي حــدود جهــد البشــر 
وطاقتهــم، مما يكون فيه الفاح، وفي التقصير 
عــن هذا يكــون الإثم المبــن، ثم يعقبهــا النواح، 
فالنصــر يكــون مــع تحقق جملــة مــن الأدوات، 
تعرف بأســباب النصر، فالسماء لا تمطر ذهبًا 

علــى الكســالى والخاملــن والراقديــن، وإنمــا 
بركات الســماء تتنزل على العاملن الناشطن، 
وأصحاب الأيادي الخشــنة من العمل: »اعْقِلهَْا 

لْ«، وعلى إثرها يكون الفوز البواح. وَتوََكَّ
ووضــع  التخطيــط،  بالأســباب  الأخــذ  ومــن 
أفشــل  هــم  والارتجاليــون  الهادفــة،  البرامــج 
الناس، ففي الصباح قرار، وفي المســاء عكسه، 
وغالبًــا مــا يؤخذون بــردود الأفعــال، التي تجرُّ 
علــى العمــل الويــل، ويرافقه الويــل، ويحيط به 

د الساعات الماح. الثبور، وتتبدَّ
القــرارات  صناعــة  بالأســباب،  الأخــذ  ومــن 
بمطابــخ الشــورى، وتأصيــل العمل المؤسســي، 
بالخطــة،  الخطــة  المكافــيء،  العمــل  وانتهــاج 
والوسيلة بمثلها، والتدبير له لوازمه، والعمل له 
أصوله، والإدارة لها قواعدها، ووضع الإنســان 

المناســب فــي المكان المناســب، من أهــم عوامل 
النجــاح، فــا مجاملــة، ولا محاباة، مــع قاعدة 

تكريم المحسن، ومحاسبة المسيء.
ملاحظة:

الرمزيــة الزعامية، لها أهمية كبيرة، في العمل 
الحزبي، والنشاط الجماهيري، وهذه لا تتنافى 
مــع العمــل المؤسســاتي، بحال من الأحــوال، بل 
هي معبرة عنه، ومكملة له، إن أحســن التنظيم 

وأتقن.
أمــا المتواكلــون، فهــؤلاء تعبيــر عــن صــورة من 
صــور الجبريــة القديمــة، ولكــن بثــوب جديد، 
فهم مذمومون شرعًا، فاشلون واقعًا، ظاميون 
حقيقــة، بــل هم صــورة من صور المأســاة، على 
مــدار التاريخ، وتتأكد هذه المأســاوية أكثر، في 
واقعنــا المعاصــر، مــع هــذا الانفجــار المعرفــي 

فــوز العــدالة... دلالات ومؤشرات
 د. عامر البو سامة
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الــذي  المذهــل،  التكنلوجــي  والتطــور  الهائــل، 
العــن،  فــروض  اســتحقاقات:  أمــام  يضعنــا 
وفروض الكفاية، في اســتيعاب شــامل لشــؤون 

ما ينبغي القيام به.
تنبيه:

الزهــد بمعنــاه الشــرعي، وربانيــة القائــد بكل 
مفرداتهــا، لا تتصــادم مع حقيقــة التوكل - في 
حــال أخذت الأمور، من خال مفهوم الشــمول 
والتوازن - بل هي جزء لا بد منه للقائد المسلم.

)2(
معرفــة الواقــع، وابتــكار مــا يلزمــه مــن عوامل 
النجــاح مفــردة مــن أهــم المفــردات، فالــذي لا 
يعيــش عصــره، يحــرث فــي المــاء، ويكتــب فــي 

الهواء، واستنبت بذوره في مربعات الخطأ.
مــن  مجــال  فــي  كبيــرة،  جهــود  تبــذل  وربمــا 
المجــالات، ثم يتضح بعد ذلــك، أن الطريق غير 
الطريــق، والوضــع غير الوضــع - نتيجة غياب 
الرؤيــة، وعــدم وضــوح الهــدف - فنرجــع إلــى 
نقطة الصفر، وما أكثر التجارب المرة، في هذا 

المجال.
مــن هنــا كان حــزب العدالــة، مرتبًــا أولوياتــه، 
منظمًا شؤونه، مهندسًا برنامج عمله، واعيًا لما 
يصنــع، يدرك حقائق العمل، في دوائر الهدف، 
فــي ضــوء المعطيــات، وفــي حــدود الإمكانــات 

المتاحة، فحقق نتائج رائعة، وعلى كل الصعد.
فالإنتــاج يــورث الثقــة، والدوران فــي الحلقات 

المفرغة، لا تجني منه سوى الضياع.
وفــي هــذا درس مهم، وهو أن العمل السياســي 
الناجــح، هــو الــذي يتعاطى مــع الواقــع بدراية 

وفقه، ضمن الثوابت العامة.
أمــا الأحــام والتحليق مع الشــعارات الأخاذة، 
والجمــل العاطفيــة، فهــذه لا تحل مشــكلة، ولا 
تدفع نحو بناء صحيح، إذا كنا محصورين فيها.
وأظــن أن الأمــة قــد شــبَّت عــن هــذا الطــوق، 
لأن الأمــر كلفته كبيــرة، إذا مــا اقتصرنا عليه، 
فأحــام الفاســفة، في كثير مــن الأحيان غير 
عمليــة، لأنها حبيســة حلــم، ابتعد عــن الواقع، 

فصار كالمدينة الفاضلة.
لــذا تجــد، أن الواقعية، ســمة لا يصــح العدول 
ــف أدق الأشــياء فــي  عنهــا، حتــى ونحــن نوصِّ

ثوابتنا.

)3(
الجماهيــر ملـّـت الشــعارات الفارغة، وســئمت 
من الكلمات الجوفــاء، فعصر خداع الجماهير 

ببريق الكام ولّى إلى غير رجعة.
الدنيــا  مــلأت  التــي  الثورجيــة!!  والأحــزاب 
ضجيجًا في فترة من الفترات، بشعارات تاقت 
لهــا بعــض الجماهيــر، لم تحصد ســوى صدى 
الكام الذي تــردده، وجرّت على الباد والعباد 
وهــؤلاء  الســن مســوس،  والشــنار، لأن  العــار 
الساســة، المسيســون!!! يلمعونــه مــن الخــارج، 
نحــو  واتجهــت  لفظتهــم،  الجماهيــر  وعامــة 

الأصالة، والبرامج الواقعية.
الشــعوب تتوق إلى برامج العمل، صارت تعشق 
من يقدم لها الحلول، ومن يخدمها، ومن تلمس 
منه شــيئًا علــى الأرض، تحس به، وتهنأ بظال 
نتاجــه، وفــي هــذا درس، لكل العاملــن، في أن 
من أراد تأييد الناس، عليه أن يحل مشكاتهم، 
ويقــدم لهم النافــع، الذي ينعكس علــى واقعهم 

بالخير.
الشعوب صارت تصفق للخطاب المنتج، والفعل 
الإيجابــي، والثمار التــي تقطف خيرها، في كل 
يــوم، وأســبوع، وشــهر، وســنة، أمــا أن تمضــي 
الســنة والســنتان، وأنــت تعــد وتمنــي، فهذا ما 

عاد مقبولًا.
الشــعوب تريــد مــن يعايــش أحوالهــا، ويحمــل 
همومهــا، ويحل مشــكاتها، وينــزل من أبراجه 

العاجية، لينهض بها.

)4(
الحريــة مقصــد مهــم فــي ترســيخ قيــم العمــل 
السياســي - ومن ثم وفي أجوائها- تنتعش سبل 
الحياة كافة، وعلى الأمة أن تجعل مطلب الحرية 
فــي ســلم أولوياتهــا، ومضــى ذلك الزمــن الذي 
يخــاف الناس منه في إطــاق الحريات، وأثرها 
على القيم الأخرى، بل الثابت أن أجواء الحرية، 
هي التي تنتج الخير، لذا فإن الطواغيت يتكلمون 

عنها كثيرًا، ولكن القمع هو لغتهم.
حــزب العادلــة، كافــح مــن أجــل هــذا المقصــد 
حتــى حققــه علــى الأرض، ومــن ثم كانــت تلك 
الانسحابات الطيبة على أرض الواقع، وكسرت 
تلــك الجــدران الجليديــة، التــي كانــت تحــرم 

المحجبة، لأنها محجبة، من تحصيل حقوقها.

)5(
لا تتصــور أن الدنيــا تخلو مــن ماكرين وعابثن 
ومتربصن }فَأَلهَْمَهَــا فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا{، ولو 
خلت من هذا لأحد، لما تعرض أنبياء الله ورسله 
لكيد الكائدين، ومؤامرات المتآمرين، إنها ســنة 

الله تعالى: }لِيَبلْوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَاً{.
ووســائل المكــر فــي عالم اليــوم تطــورت تطورًا 
مذهــاً بفعــل جملــة مــن العوامــل، التــي منها 
تطور الحياة في التكنلوجيا، والمعارف العلمية، 
ومــا وســائل التجســس ســوى واحــدة مــن هذه 

المفردات.
من هنا لزم أن يكون المرء على مســتوى الحدث 
بكل شــعبه، وما عاد اليوم يقبل في لغة العصر 
مفهــوم )الدروشــة( التــي ربما بخطيئــة واحدة 

نأتي على الأخضر واليابس.
غفلــة  عــن  العلمــاء  تحــدث  القــديم،  وفــي 
لهــا  وكان  الروايــة،  عالــم  فــي  الصالحــن، 
انســحاباتها الخطيرة، التــي - بعد جهد مضن 

- استطاع أهل العلم تجاوزها.
هــذا فــي الروايــة، فكيف إذا كانت هــذه الغفلة 
فــي إدارة صــراع، أو قيــادة دولــة، أو الترتيــب 

لمشروع نهضة؟؟
فالأمر يعظم أكثــر، وتصبح الغفلة في الرواية، 
جــزءًا من غفلــة كارثيــة، تترتب عليهــا، قضايا 

خطيرة، تتعلق بمصالح الأمة.
بــل ربما ترتب عليهــا، إراقة دمــاء، ودخول أمة 

من الناس في ضياع.

)6(
التجربــة التركية، تجربــة لها أهمية بالغة، على 
كل العاملــن فــي الحقل السياســي، أن يفهموا 
طرائقهــا  ويدرســوا  منــه،  ويفيــدوا  درســها، 
فــي النجــاح، ويأخــذوا بأحســنها، فــي ضــوء 
خصوصية كل بلد، جغرافيًا وسكانيًا وسياسيًا، 

واجتماعيًا، وعادات وتقاليد.
دراســة  فــي  المتحضــرة،  الأمم  تفعــل  وهكــذا 
يعيشــون  الذيــن  أمــا  والظواهــر،  الأحــداث 
عصــور غيرهــم، فا يلتفتون إلى هــذه المعاني، 
»والحكمــة ضالة المؤمن، أنَّى وجدها، فهو أحق 

الناس بها« >
http://www.islamicsham.org
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نقل مسؤول روسي سابق زار دمشق في الآونة الأخيرة عن رئيس النظام 
الســوري بشار الأسد، أن العام الحالي سيشهد نهاية الأعمال العسكرية 
ضــد الجماعــات المســلحة، وفــي بيــروت أكــد الأمــن العام لحــزب الله 
الســيد حســن نصر الله فــي مقابلة صحافيــة أجراها مؤخــرًا، أن نظام 
ى مرحلة الســقوط، مبديًا شيئًا من الأسف على تأخر حزبه  الأســد تخطَّ

بالتدخل في سوريا.
رســالتا الأسد ونصر الله السياسيتان مبنيتان على عوامل عسكرية أدتا 
إلــى تحــولات ميدانيــة لصالح قوات الأســد المنهكــة، التي تلقــت مؤازرة 
عســكرية كبيرة ونوعية من مقاتلي حزب الله وجماعات مســلحة عراقية 
مواليــة لطهران، تقدر أوســاط إعامية متابعة عددها بـــ40 ألف مقاتل 
مــن إيران والعراق ولبنان، هي التي قلبت المعادلة على كثير من الجبهات 

لصالح الأسد.
وعلى الرغم من التفوق العســكري الحاصل لصالح الأســد بســبب الدعم 
الإيراني الروســي المطلق من جهة، ومن جهة أخرى منع الولايات المتحدة 
تزويد الثوار السورين بالعتاد المطلوب، فقد غاب عن ذاكرة المسؤولن في 
طهران التي تقود دفاعًا مستميتًا عن نظام الأسد، أنها تكرر الخطأ نفسه 
الــذي وقع فيه الســوفيات في أفغانســتان، عندما راهنوا على اســتخدام 

القوة من أجل الحفاظ على نظام موالٍ لهم وإخماد ثورة شعبية.
ففــي عــام 1979 لــم يحتج )الجيــش الأربعون( الســوفياتي الــذي يناهز 
عديــده قرابــة 120 ألــف جنــدي موزعــن علــى ثاثــة قطاعــات قتاليــة 
مدرعة، مرفقة بتغطية من ســاح الطيــران، إلى أقل من يومن لاحتال 
أفغانســتان، وحســم الصــراع علــى الســلطة بــن أجنحــة حزب الشــعب 
الديمقراطــي الأفغاني الحاكم ذي التوجهات الماركســية، وإســقاط نظام 
الرئيس حفيظ الله أمن زعيم »جناح خلق« وقتله، على يد وحدة خاصة 
روسية، وتعين خصمه بارباك كارمال من »جناح برشيم« رئيسًا للباد.

وعلــى الرغــم مــن أن انتشــار الجيش الســوفياتي على مســاحة 80% من 
أراضــي أفغانســتان إلــى جانــب القــوات الأفغانيــة وتحصينــه العاصمة 
كابــل ومحيطها، والمدن الرئيســية الكبرى وممرات الإمداد، إلا أن حركة 
المقاومــة الأفغانيــة التــي بدأت مجموعــات صغيرة في الجبــال والمناطق 
الوعــرة والنائيــة، تحولــت مــع الوقــت إلــى مقاومــة منظمــة، خصوصًــا 
بعــد ظهــور الحزب الإســامي بزعامــة قلب الديــن حكمتيــار والجمعية 
الإســامية بزعامــة برهــان الديــن ربانــي، وهمــا الجناحان الرئيســيان 
مــن أصل ســبعة فصائل قــادت حركــة المقاومة الأفغانية ضــد الاحتال 

السوفياتي، والنظام الموالي له في كابل.
لقــد تحولــت أفغانســتان فــي منتصــف ثمانينيات القــرن الماضــي مكانًا 
ســاخنًا لتصفيــة حســابات الحــرب البــاردة، بعــد أن تبنــت دول غربيــة 

وإقليميــة وعربيــة مســاعدة الثــوار الأفغــان، مــن أجــل دحــر الاحتــال 
الســوفياتي، حيــث كانــت هزيمتــه فــي أفغانســتان أحــد عوامــل تفــكك 

الاتحاد السوفياتي.
ما يدور في ســوريا اليوم يشــابه الســيناريو الأفغاني، حيث تحاول إيران 
بالقــوة، فــرض نظــام مرفوض من أغلبية الشــعب الســوري، وهي تواجه 
نضالًا مسلحًا فاق بعديده وإمكانياته ما كان بحوزة المقاومة الأفغانية من 
رجال وعتاد عند انطاقتها، فصغر مســاحة ســوريا - مقارنة بمســاحة 
أفغانســتان - يجعل إيران تحتاج أمام الكثافة الســكانية )24 مليونًا( إلى 
أضعاف ما أرسله السوفيات إلى أفغانستان من أجل الاحتفاظ بنفوذها 

وإخماد الثورة.
ولــم يعــد مســتبعدًا أن الغرب الذي لجأ إلى إدارة الأزمة في ســوريا بدلًا 
من حسمها، قد استدرج إيران إلى المستنقع السوري من أجل استنزافها 
اقتصاديًّا وزيادة الأعباء على خزينتها المنهكة أصاً، وجر حزب الله إلى 
صــراع مســلح مع الشــعب الســوري، لا طاقة له على تحمــل أعبائه، التي 
تــزداد أثمانها ماديًّــا ومعنويًّا، على الحزب وبيئتــه الاجتماعية كلما طال 
أمــد النزاع وتأخر الحســم، وبالعودة إلى الذاكرة الاجتماعية الروســية، 
كانــت وقفــة أمهــات الجنــود الســوفيات المنخرطن فــي القتــال وأمهات 
قتلــى وجرحى الحرب الأفغانيــة، أحد أهم العوامل التي أثرت على قرار 

الانسحاب من أفغانستان.
خال 10 ســنوات من النزاع الأفغاني وأمام ضربات المجاهدين الأفغان 
وتزايــد الخســائر فــي صفــوف الســوفيات، انحســر دفاعهــم عــن كابل 
ومحيطها وبعض المدن، وتحولت أفغانســتان بأســرها إلى أرض معادية، 
ولــم يعــد بمقــدور القيادة الســوفياتية تحمــل نفقات الحــرب التي زادت 
أعبــاء الخزينــة الروســية الواقعــة تحت العجــز، فقررت الانســحاب من 
أفغانســتان، تاركــة وراءها نظام الرئيس محمود نجيــب الله الذي ينتمي 
للأغلبية البشتونية وحيدًا، فسقط في غضون أيام بعد رحيل السوفيات، 
وهــذا مــا يؤكــد أن ما تبقى من قوات تابعة للأســد، لن تكــون قادرة على 
حماية العاصمة دمشق، أو المناطق الساحلية لو قرر الأسد اللجوء إليها، 

في حال اضطرت طهران لسحب مقاتليها من سوريا.
ومــن المســتبعد أصــاً أن تنســحب إيران بســهولة مــن المواجهــة الدائرة 
فــي ســوريا، وهي تســتخدم كل أوراقها مــن أجل اســتدراج صفقة دولية 
إقليميــة، تحافــظ مــن خالهــا على مصالحهــا هناك، ومن المســتبعد أن 
يســتطيع الطــرف الآخــر، تقديم مــا تطالب بــه طهران في ســوريا، ففي 
معادلة الاســتنزاف بات من المســتحيل الســماح لإيران بالانتصار الكامل 
والنهائــي، وفي المقابل ومهمــا طال الزمن وقلت الإمكانيات، فإنه لا أحد 

يقدر على إقناع الشعب السوري بالعدول عن مطالبه >

إيران في سوريا . . الانتصار المستحيل
مصطفى فحص
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ابن وهيب الحميريسيد قطب

ــنــي ــى كـــــــــــأنَّ وإنِّــــــي لأدعـــــو الـــلـــه حــت
فــاعــلـُـهْ  ــه  ــل ال مــا  الــظــنِّ  بجميل  أرى 

لــعــلَّه يــــأسٍ  غير  فــي  يــدي  أمُـــدُّ 
ُــهْ  يــواصــل كمثلي  ــاصٍ  عــ عــلــى  ــجــود  ي

راجـيـــاً السمـــاوات  أبـــواب  وأقــرع 
ــاب ســائــلـُـهْ  ــطُّ مــا خـ ــريٍم قـ ــ  عــطــاء ك

!؟ وسيّدًا  ربّـاً  الرحمن  سوى  لي  ومــنْ 
!؟  جاهلهُْ  الغير  ما  أبُــديــه  غيره  ومــن 

!؟ ــهُ  ُّـــ ولــيـــ إلاَّ  الــعــبــد  ــل لانــكــســار  وهـ
قاتلهُْ  ــهــمُّ  وال ــزانَ  ـــ الأحـــ واربَ  وقــد 

حاجتي ألــقــيــتُ  ــواب  ــ الأب تِ  ـــــدَّ سُـــ إذا 
نوائلهُْ  غُـــــرٌّ  الحــاجـات  قــاضــيَ  إلــى   

مطيَّتي آوتْ  ــوال  ــ الأح جـــارت  وإن 
ــا شــمــائــلـُــــهْ ــه ــدَرتْ ــبْ ــاســت ــه ف ــن إلـــى رك

ــرُ والخـــيـــرُ كُــلُّــه ــي ــرُ مــنــه الخ ــي ــه الخ ل
إلـــيـــه.. بـــن يــديــه تــزهــو خــمــائــلـُـــــــهْ 

٭   ٭   ٭

!! مُــكـــــابــرًا  إلاَّ  بــالُخــســران  بـــاء  ــا  وم
مسائلـُهْ  زايـــا  بـــالـــرَّ ــاءت  ــ ب ــم  ث أبــــى.. 

؟ عاقل  ينساه  كيف  شعري  ليت  فيا 
جمــائـــلـُهْ  وتتــرى  تتــرى  ونعمـــاؤه 

!؟ صُــروفُـــــهُ  سِيقت  للمرء  عجبًا  ويـا 
قــوافــلـُـهْ  وسِـــــيــقــتْ  زرعٍ  ذي  غير  إلــى 

طـــولـُــهُ أضنــاك  والليل  ســـاهرًا  ويــا 
القلب شاغلهُْ  في  ما أضناك  وأضناك 

!؟ ويسَْرةٍ  يمَْنىَ  رفُ  الطَّ يحوم  مَنْ  إلى 
خـــابَ ســائلهُْ مــا  ــلِّ  ــكُ ال فــوق  ــكَ  ــ وربُّ  

واحــــــة الشعـــــــــــــــر

في كرم الله وجوده أخـــــي

الــســدود وراء  ــرٌ  حـ أنـــت  أخـــي أنـــت حـــرٌ بــتــلــك الــقــيــودأخـــي 
مــســتــعــصــمًــا ــه  ــل ــال ب ــت  ــن ك العبيدإذا  كــيــد  يــضــيــرك  فـــمـــاذا 
الــظــام جــيــوش  ستبيد  ــي  جديدأخـ فجر  الكون  في  ويشرق 
ــك إشـــراقـــهـــا ــروحــ ــ بعيدفـــأطـــلـــق ل مــن  يرمقنا  الفجر  تــرى 
ــك ســهــم ذليل ــد أصــاب كــلــيــلأخـــي ق ذراعٌ  ــاك  ــ ــ رم وغــــــــدرًا 
فــصــبــر جميل ــا  يـــومًـ ــرُ  ــت ــب ــنُ الأســـودســتُ ولـــم يـَـــدْمَ بــعــدُ عــري
بــقــيــد الإمـــاءأخي قد سَرَتْ من يديكْ الدماء تـُــشـــلّ  ــتْ أن  ــ ــ أبََ
للسماء  ... قُــربــانــهــا  ــاء الخـــلـــودســتــرفــعُ  ــ ــدمـ ــ مـــخـــضـــبـــة بـ
الكفاح سئمت  ــراك  تُ هل  الساحأخــي  كاهليك  عــن  وألــقــيــت 
الجــراح يواسي  للضحايا  ــا مـــن جــديــدفمن  ــهـ ــاتـ ويـــرفـــع رايـ
التراب أنــن  سمعت  هــل  ــدُكّ حَــصــاه جــيــوشُ الخــرابأخــي  تـ
ــراب ــالحـ ــزقُ أحــــشــــاءه بـ ــ ــمَـ ــ عنيدتـُ ــب  صــل ــو  ــ وه ــهُ  ــع ــصــف وت
المــراس صلب  اليوم  إنني  الـــرواسأخــي  الجــبــال  أدُك صــخــور 
الخــاص بفأس  سأشيح  تبيدغــدًا  أن  إلـــى  ــاعــي  الأف رءوس 
ــلْــت قــبــري بــهــا فــي خشوعأخـــي إن ذرفـــت عــلــىّ الــدمــوع ــلَّ وب
الشموع رفاتي  من  لهم  وســـيـــروا بــهــا نــحــو مــجــد تليدفأوقد 
ــقَ أحــبــابــنــا ــل ن ــتْ  ــمُـ نـَ ت لناأخـــي إن  أعُِـــــــدَّ ــي  ــ فــــروْضــــاتُ رب
ــا رفـــرفـــت حــولــنــا ــارُهــ ــ ــي ــي ديـــار الخــلــودوأطــ فــطــوبــى لــنــا ف
الكفاح سئمت  مــا  إنــنــي  ــا ألــقــيــت عــنــي الــســاحأخـــي  ولا أنـ
الــظــام جــيــوشُ  طوقتني  بالصباحوإن   ... ثــقــة  عــلــى  فــإنــي 
ــقــة مـــن طــريــقــي ــى ث والــشــروقوإنــــي عــل السنا  رب  الــلــه  ــى  إل
عَقّنِي أو  ــوقُ  ــسَّ ال عافني  ــدي الــوثــيــقفــإن  ــه ــع ــن ل ــ فـــإنـــي أم
ــجــرٍ جــديــدأخـــــي أخـــــــذوك عـــلـــى إثـــرنـــا وفــــوج عــلــى إثـــر ف
ــإنـــي شهيد فـ مُـــــتّ  أنــــا  جديدفــــإن  بنصر  ستمضي  ــت  وأنـ
ــه فــي دعــوتــه ــل ــا ال ــارن وإنـــــا ســنــمــضــي عــلــى سُــنــتــهقــد اخــت
نحبهم قـــضـــوا  ــن  ــذيـ الـ ــا الحـــفـــيـــظ عـــلـــى ذِمـــتـــهفــمــنــا  ــنـ ومـ
لــلــوراء تلتفت  لا  فــامــض  الــدمــاءأخــي  خضبته  ــد  ق طــريــقــك 
هــنــاك أو  ــا  هــهــن تــلــتــفــت  الـــســـمـــاءولا  لـــغـــيـــر  ــع  ــطــل ــت ت ولا 
الجــنــاح مهيض  بطير  نسُتباحفلسنا  ولـــن   .. نُــســتــذل  ولـــن 
ــوت الــدمــاء ــاحَ الــكــفــاحوإنــــي لأســمــع صــ ــف ــك قــويًــا يــنــادي ال
ــن لـــــــربٍ وديــــن ــكـ يقنســـــأثـــــأرُ لـ فــي  سنتي  على  وأمــضــي 
وإمـــا إلـــى الــلــه فــي الخــالــديــنفــإمــا إلـــى الــنــصــر فـــوق الأنـــام

جــاء رجــل إلــى عبد اللــه بن المبــارك فشــكا إليه بعــض ولده، 
فقال: هل دعوت عليه؟، قال: نعم، قال: أنَتَ أفسدته!

)إحياء علوم الدين(
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عقيدة المسلم )7(

الركن الخامس من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر

اليوم الآخر: يوم القيامة الذي يبُعْثُ الناس فيه؛ للحساب، والجزاء.
ي بذلــك؛ لأنــه لا يوم بعــده، حيث يســتقرُ أهل الجنة فــي منازلهم،  وســمِّ

وأهل النار في منازلهم.
والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثاثة أمور:

الأول: الإيمــان بالبعــث: وهــو إحياء الموتى حن ينفــخُ في الصور النفخة 
الثانيــة؛ فيقــوم النــاس لــرب العالمــن، حفــاة غيــرَ منتعلــن، عــراة غيــرَ 
لَ خَلقٍْ نُّعِيدُهُ  مستترين، غُرلًا غيرَ مختونن، قال الله تعالى:}كَمَا بدََأنْاَ أوََّ

وَعْدًا عَليَنْاَ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِنَ{ )الأنبياء: 104(.
نَّةُ، وإجماع المسلمن. والبعث: حقٌّ ثابت، دلَّ عليه الكتابُ، والسُّ

قــال اللــه تعالى: }ثـُـمَّ إِنَّكُمْ بعَْدَ ذَلِــكَ لمََيِّتـُـونَ )15( ثمَُّ إِنَّكُمْ يـَـوْمَ القِْياَمَةِ 
تبُعَْثوُنَ{ )المؤمنون: 15- 16(.

وقــال النبي ]: »يحُْشَــرُ النَّــاسُ يوَْمَ القِْياَمَــةِ حُفَاةً عُرَاةً غُــرْلًا« أخرجه 
البخاري، ومسلم، ومعنى )غُرْلًا(: غير مختونن. 

وأجمع المسلمون على ثبوته.
قــال الله تعالى: }أفََحَسِــبتْمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبَثًــا وَأنََّكُمْ إِليَنْاَ لا ترُْجَعُونَ{ 
كَ  )المؤمنــون: 115( وقــال لنبِيِّه ]: }إِنَّ الَّذِي فَــرَضَ عَليَكَْ القُْرْآنَ لرََادُّ

إِلىَ مَعَادٍ{ )القصص: 85(.
الثانــي: الإيمان بالحســاب والجزاء: يحاسَــبُ العبــد على عمله، ويجازى 

عليه، وقد دلَّ على ذلك الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمن.
قال الله تعالى: }إِنَّ إِليَنْاَ إِياَبهَُمْ )25( ثمَُّ إِنَّ عَليَنْاَ حِسَــابهَُمْ{ )الغاشــية: 
25- 26(، وقال تعالى: }وَنضََعُ المَْوَازِينَ القِْسْطَ لِيَوْمِ القِْياَمَةِ فَا تظُلمَُ 
نْ خَرْدَلٍ أتَيَنْاَ بِهَا وَكَفَى بِناَ حَاســبِنَ{  نفَْــسٌ شَــيئًْا وَإِن كَانَ مِثقَْــالَ حَبَّةٍ مِّ

)الأنبياء: 47(.
وعــن ابــن عمــر رضي الله عنهمــا أن النبي ] قــال: »يدُْنـَـى المُْؤْمِنُ يوَْمَ 
رُهُ  القِْيَامَــةِ مِــنْ رَبِّــهِ عَــزَّ وَجَلَّ حَتَّــى يضََعَ عَليَـْـهِ كَنفََــهُ )أي: سِــتره(، فَيقَُرِّ
بِذُنوُبِهِ فَيَقُولُ: هَلْ تعَْرِفُ؟ فَيَقُولُ: أيَْ رَبِّ أعَْرِفُ. قَالَ: فَإِنّي قَدْ سَترَْتهَُا 
ا  نيَْا، وَإِنِّي أغَْفِرُهَا لكََ اليَْوْمَ. فَيعُْطَى صَحِيفَةَ حَسَناَتِهِ، وَأمََّ عَليَكَْ فِي الدُّ
ــارُ وَالمُْناَفِقُونَ فَينُاَدَى بِهِمْ عَلـَـى رُءوُسِ الخَْاَئِقِ: هَؤُلاءَِ الَّذِينَ كَذَبوُا  الكُْفَّ

عَلىَ اللَّهِ« أخرجه البخاري، ومسلم.
والحســاب والجزاء على الأعمال مقتضى الحكمــة؛ فإن الله تعالى أنزل 
الكتــب، وأرســل الرســل، وفرض علــى العباد قبول ما جــاءوا به، وتحكيم 
شــرعه، وأوجب قتال المعارضن، فلو لم يكن حساب ولا جزاء؛ لكان هذا 
مــن العبــث الذي ينزهُ الرب الحكيم عنه، وقد أشــار اللــه تعالى إلى ذلك 
نَّ  بقوله: }فَلنَسَْــأَلنََّ الَّذِينَ أرُْسِــلَ إِليَهِْمْ وَلنَسَْــأَلنََّ المُْرْسَــلِنَ )6( فَلنَقَُصَّ

عَليَهِْم بِعِلمٍْ وَمَا كُنَّا غَآئبنَ{ )الأعراف: 6، 7(.
الثالــث: الإيمــان بالجنــة والنــار وأنهمــا المآل الأبدي للخلــق: فالجنة دار 
النعيم التي أعدها الله -تعالى- للمؤمنن المتقن، الذين آمنوا بما أوجب 
اللــه عليهم وتحكيم شــرعه، وقامــوا بطاعة الله ورســوله، مخلصن لله، 
عَتْ،  مُتَّبِعِن لرســوله، فيها من أنواع النعيم »مَا لا عَينٌْ رَأتَْ، وَلاَ أذَُنٌ سَــمِ

وَلاَ خَطَرَ عَلىَ قَلبِْ بشََرٍ« أخرجه البخاري، ومسلم.
الِحَاتِ أوُْلئَِــكَ هُمْ خَيرُْ   قــال اللــه تعالــى: }إِنَّ الَّذِينَ آمَنـُـوا وَعَمِلـُـوا الصَّ

البَْرِيَّــةِ )7( جَزَاؤُهُــمْ عِنــدَ رَبِّهِــمْ جَنَّــاتُ عَــدْنٍ تجَْرِي مِــن تحَْتِهَــا الأنهَْارُ 
ـهُ عَنهُْمْ وَرَضُــوا عَنهُْ ذلِكَ لِمَنْ خَشِــيَ رَبَّهُ{  خَالِدِيــنَ فِيهَــا أبَـَـدًا رَضِيَ اللّـَ
ةِ أعَْينٍُ  ن قُرَّ ا أخُْفِيَ لهَُم مِّ )البينــة: 7- 8( وقــال تعالى: }فَا تعَْلمَُ نفَْسٌ مَّ

جَزَاء بِمَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ{ )السجدة: 17(.
وأعظــم نعيــم الجنة رؤية اللــه تعالى، قال تعالــى: }وُجُوهٌ يوَْمَئِــذٍ ناَضِرَةٌ 

)22( إِلىَ رَبِّهَا ناَظِرَةٌ{ )القيامة: 23-22(.
ـهُ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ:  وقــال ]: »إِذَا دَخَــلَ أهَْــلُ الجَْنَّةِ الجَْنَّةَ -قَالَ- يقَُولُ اللّـَ
ترُِيــدُونَ شَــيئًْا أزَِيدُكُــمْ ؟فَيَقُولوُنَ: ألَمَْ تبَُيِّــضْ وُجُوهَناَ ألَـَـمْ تدُْخِلنْاَ الجَْنَّةَ 
نـَـا مِنَ النَّارِ -قَالَ- فَيَكْشِــفُ الحِْجَابَ فَمَا أعُْطُوا شَــيئًْا أحََبَّ إِليَهِْمْ  وَتنُجَِّ

« أخرجه مسلم. مِنَ النَّظَرِ إِلىَ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ
هــا الله تعالــى للكافرين الظالمن،  وأمــا النــار: فهي دار العــذاب التي أعدَّ
الذين كفروا به وعصوا رسله، فيها من أنواع العذاب، والنَّكال ما لا يخطر 
تْ لِلكَْافِرِيــنَ{ )آل  علــى البــال قــال الله تعالــى: }وَاتَّقُــواْ النَّــارَ الَّتِي أعُِــدَّ
عمران: 131(، وقال تعالى: }إِنَّ اللَّهَ لعََنَ الكَْافِرِينَ وَأعََدَّ لهَُمْ سَعِيرًا )64( 
خَالِدِيــنَ فِيهَــا أبَدًَا لَا يجَِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نصَِيــرًا )65( يوَْمَ تقَُلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي 

سُولَا{ )الأحزاب: 66-64(. النَّارِ يقَُولوُنَ ياَ ليَتْنَاَ أطََعْناَ اللَّهَ وَأطََعْناَ الرَّ
ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل:

)أ( فتنة القبر: وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه، ودينه، ونبيه؛ فيثبت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول: »ربي الله، وديني الإسام، ونبيِّي 
محمد ]، ويضلُ الله الظالمن فيقول الكافر: هاه، هاه، لا أدري، ويقول 
المنافــق أو المرتــاب: لا أدري ســمعت الناس يقولون شــيئًا فقلته« أخرجه 

البخاري، ومسلم.
)ب( عــذاب القبــر ونعيمــه: فيكون للظالمــن من المنافقن والكافرين، قال 
ا وَعَشِيًّا وَيوَْمَ تقَُومُ  الله تعالى في آل فرعون: }النَّارُ يعُْرَضُونَ عَليَهَْا غُدُوًّ
ــاعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أشََــدَّ العَْذَابِ{ )غافر: 46(، ويكون كذلك لمن  السَّ
شــاء الله -تعالى- للعصاة من المســلمن، وقوله ] فــي قبرين مرَّ بهما: 
باَنِ فِي كَبِيرٍ، ثمَُّ قَالَ: بلَىَ، كَانَ أحََدُهُمَا لا يسَْــتَتِرُ  باَنِ وَمَا يعَُذَّ »إنَّهما يعَُذَّ
مِنْ بوَْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يمَْشِــي بِالنَّمِيمَةِ..« أخرجه البخاري، ومســلم، وفي 

رواية )لاَ يسَْتنَزِْهُ عَنِ البَْوْلِ(.
)ومعنــى فــي كَبِيــر(: أي أنَّ هــذا الفعــل ليس كبيــرًا في اعتقــاد كثير من 

الناس، ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب عند الله.
و)يسَْتتَِر(: جاء تفسيرها في حديث آخر بقوله )لا يسَتنَـزه(: أي لا يحذر 
ــر منه بعد الانتهاء منــه، و)النَّمِيمَة(: نقل  مــن أن يصيبــه البول، ولا يتطهَّ

الكام بن الناس بقصد الإفساد.
 وفي صحيح مسلم من حديث زَيدِْ بنِْ ثاَبِتٍ عن النبي ] قال: »فَلوَْلاَ أنَْ 

لاَ تدََافَنوُا لدََعَوْتُ اللَّهَ أنَْ يسُْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ القَْبرِْ الَّذِي أسَْمَعُ مِنهُْ«.
وأمــا نعيــم القبر؛ فللمؤمنن الصادقن قال اللــه تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ قَالوُا 
لُ عَليَهِْــمُ المَْائِكَــةُ ألَاَّ تخََافُــوا وَلا تحَْزَنوُا  ـهُ ثــمَّ اسْــتقََامُوا تتَنَـَـزَّ رَبُّنـَـا اللّـَ

وَأبَشِْرُوا بِالجَْنَّةِ الَّتِي كُنتمُْ توُعَدُونَ{ )فصلت: 30(
بنَ )88( فَرَوْحٌ وَرَيحَْانٌ وَجَنَّةُ نعَِيمٍ{  ا إِن كَانَ مِنَ المُْقَرَّ وقال تعالى: }فَأَمَّ

)الواقعة: 88- 89(.

الشيخ فايز الصاح
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طهارة المسلم )6(

م يمُّ التَّ
تعريف التيمم: 

وجــه  علــى  بالصعيــد  واليديــن  الوجــه  مســح 
مخصوص. والصعيد هو التراب.

طبيعة التيمم: 
رافع للحدث، كالوضوء، يســتطيع الشخص أن 

يؤدي به من العبادات ما شاء.
الأسباب المبيحة للتيمم:

الأصــل في طهارة المســلم: الغســل أو الوضوء، 
يتيمــم، يمكــن  لــه فــي حــالات أن  يبُــاح  لكــن 

حصرها في نقطتن رئيستن:
عــدم وجود الماء، أو عدم القدرة على اســتعمال 

الماء.
وتحتهما تندرج بقية الأسباب:

1- إذا لــم يجــد المــاء، أو وجد منه مــا لا يكفيه 
للطهارة.

2- إذا كان بــه جراحــة أو مــرض، وخــاف مــن 
استعمال الماء زيادة المرض، أو تأخر الشفاء.

أمــا إذا كان المــرض أو الجــرح لا يمنعــه مــن 
الوضــوء أو الاغتســال، أو يمكنــه وضع ما يمنع 
وصول الماء إلــى هذا الجرح أو الجزء المصاب: 

فيجب عليه التطهر بالماء.
وكذلــك إذا كان الشــخص لديــه مــا يمنعــه مــن 
استعمال الماء كحساسية جلده من استعمال الماء.

3- إذا كان الماء شديد البرودة، وغلب على ظنه 
حصول ضرر باستعماله.

4- إذا كان المــاء قريبًــا منــه، إلا أنــه يخاف إذا 
اشــتغل بالبحــث عنــه أو جلبــه علــى نفســه أو 

عرضه أو ماله أو فوت الرفقة.
5- إذا احتاج إلى الماء حالًا أو مآلًا للشرب ونحوه.

شروط التيمم:
شروط وجوب التّيمّم:

أ - البلــوغ: فا يجب التّيمّــم على الصّبيّ؛ لأنّه 

غير مكلفّ.

ب - العقل.
ج- القدرة على استعمال الصّعيد.

د- وجــود الحــدث النّاقــض، أمّــا مــن كان على 
طهارة بالماء فا يجب عليه التّيمّم.

شروط صحة التيمم:
1- الإسام. 

2- النية 
3- وجود الصّعيد الطّهور. 

فــإذا كان التــراب متنجسًــا فــا يجــوز التيمــم 
بــه، بل يأخــذ ترابًا آخر، أو يزيل النجاســة وما 

تنجس معها من التراب، ثم يتيمم.
الصعيد الذي يتيمم به: 

يجــوز التيمــم بالتــراب الطاهــر، وكل مــا كان 
من جنــس الأرض، كالرمــل، والحجر، والِجصّ 

)مادة بيضاء كانت تستخدم في الطاء(.
مُــوا صَعِيــدًا طَيِّبًا{  لقــول اللــه تعالــى: }فَتيََمَّ
)النســاء: 34( وقــد أجمــع أهل اللغــة، على أن 

الصعيد وجه الأرض، ترابا كان أو غيره.
أركان التيمم:

1- مسح الوجه.
2- مسح الكفن إلى الرسغن.

3- الترتيب.
4- الموالاة.

كيفية التيمم: 
على المتيمم أن يقدم النية، ثم يسمي الله تعالى، 
ويضــرب بيديه الصعيد الطاهر، ويمســح بهما 
وجهــه ويديــه إلى الرســغن؛ لحديــث عمار بن 
ياســر [ أنَّ الرســول ]: »إِنَّمَــا كَانَ يكَْفِيكَ 
أنَْ تضَْــرِبَ بِيَدَيـْـكَ الأرَْضَ، ثمَُّ تنَفُْخَ، ثمَُّ تمَْسَــحَ 
يكَْ« أخرجه البخاري، ومسلم. بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّ
والنفــخ فــي اليديــن قبل مســح الوجــه حتى لا 

يتســخ وجهه، أو يؤذي نفســه بدخول الغبار في 
عينيه أو فمه.

نواقض التيمم: 
1- جميع نواقض الوضوء السابق ذكرها.

علــى  القــدرة  أو  فقــده،  لمــن  المــاء  وجــود   -2
استعماله، لمن عجز عنه. وهنا حالات:

- إذا صلــى بالتيمــم ثم وجد المــاء، أو قدر على 
استعماله بعد الفراغ من الصاة، لا تجب عليه 

الإعادة، وإن كان الوقت باقيًا.
- إذا وجــد المــاء، وقــدر علــى اســتعماله بعــد 
الدخــول فــي الصاة، وقبــل الفــراغ منها، فإن 

وضوءه ينتقض، ويجب عليه التطهر بالماء.
مــن  أو الحائــض لســبب  تيمــم الجنــب  إذا   -
الأســباب المبيحــة للتيمم وصلــى، لا تجب عليه 
إعادة الصاة إذا وجد الماء، ويجب عليه الغسل 
متــى قدر على اســتعمال المــاء، لحديث عمران 
ا انفَْتلََ  ـى بِالنَّاس، فَلمََّ [ أنَّ النبــي ]: »صَلّـَ
مِــنْ صَاَتِــهِ )انتهــى مــن صاتــه والتفــت إلــى 
المصلــن( إِذَا هُــوَ بِرَجُــلٍ مُعْتـَـزِلٍ لـَـمْ يصَُــلِّ مَــعَ 
ـيَ مَعَ  القَْــوْمِ، قَــالَ: مَــا مَنعََــكَ ياَ فُــاَنُ أنَْ تصَُلّـِ
القَْــوْمِ؟ قَــالَ: أصََابتَنِْــي جَناَبـَـةٌ وَلَا مَــاءَ، قَــالَ: 
عِيــدِ فَإِنَّــهُ يكَْفِيــكَ« ثــم ذكــر: أنهم  عَليَـْـكَ بِالصَّ
بعد أن وجدوا الماء أعطى رســول الله ] الذي 
أصابتــه الجنابــة إنــاء مــن مــاء وقــال: »اذْهَبْ 

فَأَفْرِغْهُ عَليَكَْ« أخرجه البخاري، ومسلم.
- إذا لم يستطع الشخص الطهارة بالماء وضوءًا 
أو غُساً، ولم يستطيع الطهارة بالتراب تيممًا، 
لحساســية أو مــرض، أو حروق شــديدة، ونحو 
ذلك: فتســقط عنه الطهارة؛ لعجزه عنها، والله 
هَا{  تعالى يقول: }لَا يكَُلِّفُ اللَّهُ نفَْسًــا إِلاَّ وُسْــعَ

)البقرة: 682( >

د. عماد الدين خيتي

وعــن البــراء بن عازب [ أن النبي ] قال في المؤمن إذا أجاب الملكن 
ــمَاءِ: أنَْ صَدَقَ عَبـْـدِي، فَأَفْرِشُــوهُ مِنْ  فــي قبــره: »فَينُـَـادِي مُنـَـادٍ فِــي السَّ
الجَْنَّــةِ، وَألَبِْسُــوهُ مِنْ الجَْنَّةِ، وَافْتحَُــوا لهَُ باَبًا إِلىَ الجَْنَّةِ، قَــالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ 

رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيفُْسَحُ لهَُ فِي قَبرِْهِ مَدَّ بصََرِهِ« أخرجه أبو داود، وأحمد.
وللإيمان باليوم الآخر ثمراتٌ جليلة منها:

الأولى: الرغبة في فعل الطاعة، والحرص عليها؛ رجاء لثواب ذلك اليوم، 

والرهبة من فعل المعصية، ومن الرضى بها؛ خوفًا من عقاب ذلك اليوم.
ا يفوته من الدنيا بما يرجــوه من نعيم الآخرة،  الثانيــة: تســلية المؤمــن عمَّ

وثوابها.
الثالثة: اليقن بكمال عدل الله ورحمته.

الرابعة: الزهد في الدنيا ولذاتها الفانية >
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لا يخلــو مســلم فــي هــذه الدنيــا مــن مطالــب 
يرجــو تحصيلهــا، ومن آمــال يتمنــى تحقيقها، 
ومــن مصائب يتمنى زوالهــا و تنحيها، وهو في 
ســبيل نيل ذلك يدعو الله تعالى بالليل والنهار، 
يرجــو رحمتــه ويخشــى عذابه، يســتعجل نعمه 
ويســتأخر نقمتــه، يطلب الســعادة والهناءة في 
هــذه الدنيا، ويرجــو النجاة والفــوز والجنة في 
الآخــرة، فهو على تلك الحــال حتى يقضي الله 

أمرا كان مفعولاً.
وفــي زمــن المصائــب والأزمــات التــي تمــر بها 
الأمــة الإســامية في هذه الأيام، تــزداد حاجة 
المســلمن لاســتجابة الدعــاء، وتتوجــه قلوبهــم 
وأفئدتهــم للعلي القدير أن يســتجيب دعاءهم، 
ج عنهم  وأن يحقــق أحامهم وآمالهــم، وأن يفرِّ
ما هم فيه، من كدر وضيق وهمٍّ وغم، وأن يزيح 

عنهــم مــا نــزل بهم مــن تســلط عدوهــم، وقلة 
حيلتهم وهوانهم على الناس.

وإذا ما تأخرت الاســتجابة -حســب ظنهم- أو 
اســتبطأت، رأيــت بعــض عامــات اليــأس من 
الاســتجابة على بعض الوجوه، وقســمات تسلل 
الفتــور في الدعــاء إلى القلــوب، وبوادر ضعف 
اليقن بوعد الله تعالى لعباده باستجابة دعائهم 
إذا هم دعوا، الذي ورد في كتاب الله تعالى في 
أكثــر من آية، قال تعالى: }وَقَــالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي 
أسَْــتجَِبْ لكَُمْ إِنَّ الَّذِينَ يسَْــتكَْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 
سَــيَدْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ{ )غافر: 60(، وقال 
تعالــى: }وَإِذَا سَــأَلكََ عِبَادِي عَنِّــي فَإِنِّي قَرِيبٌ 
اعِ إِذَا دَعَــانِ فَليَْسْــتجَِيبوُا لِي  أجُِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ

وَليْؤُْمِنوُا بِي لعََلهَُّمْ يرَْشُدُونَ{ )البقرة: 186(.
ويغلــب علــى بعــض المســلمن فــي مثــل هــذه 

الأحوال عدم ماحظة شروط استجابة الدعاء 
التــي جعلهــا الله تعالــى مقدمــة لتحقيق وعده 
لهــم، والتي بينها العلمــاء في كتبهم ومؤلفاتهم، 
لضــرورة  وتكــرارًا  مــرارًا  المســلمن  ونبهــوا 
تحقيقهــا، ووجــوب تنفيذهــا بن يــدي دعائهم 
لربهم، واســتغاثتهم به سبحانه وتعالى لتحقيق 

رغباتهم ومطالبهم.
فمن شروط استجابة الدعاء كما بينها العلماء: 
الشــرك  وعــدم  الدعــاء،  فــي  الإخــاص   -1

والرياء فيه.
2- وأن يكون المدعو به صوابًا موافقًا للشــريعة 

الإسامية.
3- والثقة بالله تعالى واليقن بإجابته.

4- وحضور القلب أثناء الدعاء.
5- والعزم والجزم بالدعاء، بعدم تعليق الإجابة 

كي يستجيب الله لدعائنا 
د. عامر الهوشان  

أخـــــــــلاق وآداب

http://www.islamicsham.org
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هَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ  قُوا اللَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ }يَا أيَُّ
سْلِمُونَ{ وَأنَتُم مُّ

قال ابن مســعود [: »حق التقوى :أن يطُاع فا يعُصى، 
وأن يذُكر فا ينسى، وأن يشُكر فا يكفر«.

)تفسير ابن كثير(

ما أحوجنا إلى محبة صادقة، وقلوب حنونة، تسامحنا 
إذا أخطأنا، وتعذرنا إذا قصرنا، وتدعوا لنا إذا مرضنا، 

أو عن هذه الدار انتقلنا..
فسام على قلوب طاهرة أحبتنا وأعزتنا..

شــئت  إن  اللهــم  مثــاً:  يقــول  كأن  بالمشــيئة، 
فأعطنــي، بــل ليقــل: اللهــم أعطنــي، فــإن الله 
ليس له مُسْــتكَرِه، كما أخبر النبي ]. صحيح 

البخاري برقم 6338 ومسلم برقم 2678.
وياحظ فــي جميع هذه الشــروط أنها معنوية 
قلبيــة شــخصية، يســتطيع المســلم بشــيء مــن 
التركيــز القلبي والنفســي أن يأتــي بها، خاصة 
تعيشــه  الــذي  والكــرب  ة  الشــدَّ أوقــات  فــي 
الأمــة في هــذه الأيام، فهــي تدفع المســلم دفعًا 
للإخــاص وحضــور القلــب، والجــزم بالدعاء 

والثقة بالله وحده.
اســتجابة  فــي  الكبــرى  المشــكلة  تبقــى  ولكــن 
مــن  تمنــع  التــي  الموانــع  فــي  الدعاء،كامنــة 
الاستجابة رغم تحقق الشروط المسبقة، والتي 
يغفل عنها بعض المســلمن اليــوم، وفي مقدمة 
هــذه الموانــع وعلــى رأســها: أكل المــال الحــرام 

والتوسع فيه.
الدعــاء  اســتجابة  بقيــة موانــع  أهميــة   فمــع 
وهي: ترك الدعاء لتأخر الاســتجابة، وارتكاب 
المعاصــي والمحرمــات، وتــرك الواجبــات التــي 
بهــا والطاعــات، والدعــاء بالإثــم  اللــه  أمرنــا 
وقطيعــة الرحــم، إلا أن أكل المــال الحرام يبقى 
الأهــم من هــذه الموانــع، ولهــذا تجــد أكل المال 
الحــرام في صدارة موانع اســتجابة الدعاء في 

الكتب والمؤلفات.
فقــد ورد فــي صحيــح مســلم عــن أبــي هريرة 
[ قــال: قــال رســول اللــه ]: »أيَُّهَــا النَّاسُ 
ـهَ أمََــرَ  ـهَ طَيِّــبٌ لا يقَْبَــلُ إِلا طَيِّبًــا وَإِنَّ اللّـَ إِنَّ اللّـَ
المُْؤْمِنِنَ بِمَا أمََرَ بِهِ المُْرْسَــلِنَ فَقَالَ: }ياَ أيَُّهَا 
يِّباَتِ وَاعْمَلـُـوا صَالِحًا إِنِّي  سُــلُ كُلوُا مِنَ الطَّ الرُّ
بِمَــا تعَْمَلـُـونَ عَلِيمٌ{ )المؤمنــون: 51(، وقال }ياَ 
أيَُّهَــا الَّذِينَ آمََنوُا كُلوُا مِــنْ طَيِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ{ 
ــفَرَ  جُلَ يطُِيلُ السَّ )البقــرة: 172(،  ثـُـمَّ ذَكَــرَ الرَّ
مَاءِ ياَ رَبِّ ياَ رَبِّ  أشَْــعَثَ أغَْبَرَ يمَُدُّ يدََيهِْ إِلىَ السَّ

وَمَطْعَمُــهُ حَــرَامٌ وَمَشْــرَبهُُ حَرَامٌ وَمَلبَْسُــهُ حَرَامٌ 
وَغُذِيَ بِالحَْرَامِ فَأَنَّى يسُْتجََابُ لِذَلِكَ؟«.

ـهَ طَيِّــبٌ« قــال  وفــي معنــى قولــه ]: »إِنَّ اللّـَ
القاضــي: الطيــب فــي صفة اللــه تعالى بمعنى 
وس، وأصل  ه عن النقائص وهو بمعنى القدُّ المنزَّ
الطيب الزكاة والطهارة والســامة من الخبث. 
صحيــح مســلم 703/2 برقــم 1015 بتحقيــق 

وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي.
مأمــورون  وأممهــم  الرســل  أن  بهــذا:  والمــراد 
بــالأكل مــن الطيبــات والابتعــاد عــن الخبائــث 
والمحرمــات، ثم ذكر في آخر الحديث اســتبعاد 
قبــول الدعاء مع التوســع في المحرمــات : أكاً 

وشربًا ولبسًا وتغذيةً.
ي  وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن تحرِّ
الكســب الحــال الطيــب هــو مفتاح اســتجابة 
الدعــاء، كما هــو واضح في الحديث الشــريف 
الســابق، فقــد اســتجمع الرجــل بعض أســباب 
والتبــذل  الســفر،  كإطالــة  الدعــاء،  اســتجابة 
باللبــاس والتذلل بالهيئة، ومــدِّ اليدين إلى الله 
تعالى بالدعاء والإلحاح به، إلا أن كسبه الحرام 
في المأكل والمشرب والملبس كان كفيا بإضاعة 
ذلــك وعــدم اســتجابة دعائــه. جامــع العلــوم 

والحكم 403/2 بتصرف.
ولهــذا كان الصحابــة والصالحــون يحرصــون 
مــن الحــال  يأكلــوا  أن  علــى  أشــد الحــرص 
ويبتعــدوا عن الحــرام، فعن عائشــة رضي الله 
عنهــا قالــت: »كان لأبــي بكــر غــامٌ يخُــرج لــه 
الخراجَ وكان أبو بكر يأكل من خراجه - أي من 
كســبه ويطلق على ما يقرره السيد على خادمه 
مــن مــال -، فجــاء يومًــا بشــيء فأكله أبــو بكر 
فقــال له الغــام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: 
نتُ لإنسانٍ في الجاهلية  وما هو؟ قال: كنتُ تكهَّ
وما أحُسِــنُ الكِهانــةَ إلا أني خَدعتـُـهُ فأعطاني 
بذلــك، فهــذا الذي أكلــتَ منه، فأدخــل أبو بكر 

يده فقاءَ كلَّ شــيء في بطنــه« صحيح البخاري 
مع فتح الباري 149/7 برقم 3842.

و فــي روايــة لأبي نعُيــم في الحليــة وأحمد في 
الزهــد: "فقيل له يرحمك الله كلُّ هذا من أجل 
هــذه اللقمــة؟! قال: لــو لم تخرج إلا مع نفســي 
لأخرجتها، ســمعت رســول الله ] يقــول: »كلُّ 
جســد نبت من سُحْتٍ فالنارُ أولى به« فخشيت 
أن ينبــت شــيء مــن جســدي مــن هــذه اللقمة" 
أبــو نعيم في الحليــة 31/1، وأحمد في الزهد 
164، وصححــه الألباني فــي صحيحه الجامع 

.172/4
ومع وضوح كام الله تعالى وحديث رسوله ] 
في هذا الأمر، إلا أن كثيرًا من المســلمن اليوم، 
ما زال يتســاءل عن ســبب عدم اســتجابة دعاء 

المسلمن بالفرج والتأييد والنصر القريب؟!
إن الكســب الخبيث الحرام هو السبب الرئيس 
في عدم اســتجابة دعائنا ورجائنا واستغاثاتنا، 
فالمسلم قد يستجيب لكثير من مطالب الإسام 
وأوامــره، فيأتمــر وينفــذ، وقد ينتهــي عن كثير 
من نواهي الإســام وزواجره، فينتهي وينزجر، 
ولكنــه عنــد المــال والكســب الحرام أو المشــبوه 
الــذي يشــوب رزقــه قــد يتباطــئ أو يتثاقل عن 
الامتثال، نظرًا لما يمثله المال والكسب من مكانة 
فــي النفــوس والقلــوب، ومــع ارتــكاب الذنــوب 
والمعاصي يزداد موضوع استجابة الدعاء -في 

هذه الأيام العصيبة- صعوبة وتعقيدًا.
فــإذا كان الكســب الحــال الطيــب هــو مفتــاح 
اســتجابة الله تعالــى لدعائنا، والفــرج القريب 
لإخواننــا، والســعادة والســيادة والســؤدد فــي 
حياتنــا، فليكن شــعارنا إذن مــا كانت توصي به 
نســاء ســلفنا الصالح أزوجهم عند الخروج إلى 
العمــل: اتق الله فينا فــإن لنا صبرًا على الجوع 

وليس لنا صبر على الحرام >

http://www.islamicsham.org
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يا صاحب الهم ... لا تحزن 
أميمة الجابر

تتعدد الهموم وتتكاثر على كثير منا، ولا يكاد أحدنا يخلو من هم أو حزن، 
وتبقــى الحيــاة هكذا إلــى أن يقول أصحــاب الجنة عنــد دخولهم الجنة: 

»الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أذَْهَبَ عَنَّا الحَْزَنَ«.
 لكــن ســن اللــه فــي الأرض جعلت دوما مع العســر يســرًا، ومــع الضيق 
فرجًــا، فالحــزن تتبعــه ســعادة، والجــوع يتبعه شــبع، والظمأ يتبعــه رِي، 
والتعــب يتبعه راحــة، والمرض يتبعه عافيــة، والهَجر يتبعــه لقاء ووصال، 
والظــام يتبعــه نور، بــل والدموع تتبعها البســمات، والخــوف يتبعه أمن، 

والفزع يتبعه طمأنينة وسكينة .
 فالنــار كانــت بردًا وســامًا على إبراهيــم حينما كانت الرعايــة الربانية 
محيطــة بــه، ورفض كل معن ومنج غير الله ســبحانه وقال »حســبي الله 

ونعم الوكيل«.
والبحر رفض إغراق موســى حينما لجأ لربه ونطق قائاً: }كَاَّ إِنَّ مَعِيَ 

رَبِّي سَيَهْدِينِ{.
ج الكروب ويزيل الهموم ويذهب الأحزان،   وهو وحده ســبحانه الذي يفرِّ
وهــو ســبحانه الملتجــأ والمدعو في الســراء والضــراء، ينج الغريــق، ويرد 
الغائب، ويعافي المبتلى، وينصر المظلوم، ويهدي الضال، ويشفي المريض، 

قال سبحانه : }وَإِذَا سَأَلكََ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ{.
 والطيبــون أكثــر بــاءً، والصالحــون أشــد تألمــا وأعمــق اختبــارًا ، ففــي 
الحديــث: »إذا أحَــبَّ اللــهُ عَبــداً اِبتـَـاهُ«، لكنهــم دومــا يطهــرون وينقون 

ويخرجون كالذهب الإبريز .
 ويذكرنــا موقــف المحنة التي تعرض لهــا نبينا الكريم ] عندما أويا إلى 

الغــار فــي طريق الهجرة، بينما يخشــى أبو بكر ويخاف على رســوله ] 
ودعوتــه، إذ تتنــزل الســكينة عليهمــا، إذ يقــول أبــو بكر: " لــو أن أحدهم 
نظــر إلــى قدميــه لأبصرنا"، لكــن النبي ] بقــوة يقينه وثقتــه بالله قال 
لــه: »يـَـا أبَـَـا بكَْر، مَا ظَنُّــكَ بِاثنْيَـْـنِ اللـَّـهُ ثاَلِثهُُمَا؟« إنه اليقن الراســخ في 
قلبه، والمعية الإلهية التي تحمل السكينة والرحمة والنصر إذا التجأ إليها 

العبد وأخلص .
 وينبهنــا موقــف آخر لنبي صالــح هو يونس عليه الســام، حينما التقمه 
الحوت وهو مليم، إذ سبح ربه سبحانه واستغفر وأناب، وكانت له سابقة 
تســبيح ولجوء وعبادة، فنجاه الله ســبحانه: }وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا 
لمَُاتِ أنَْ لَا إِلهََ إِلاَّ أنَتَْ سُبحَْانكََ إِنِّي  فَظَنَّ أنَْ لنَْ نقَْدِرَ عَليَهِْ فَناَدَى فِي الظُّ
الِمِنَ{ ... فقد تعرض يونس لظلمات ثاث، أحدهما ظلمة  كُنتُْ مِنَ الظَّ
البحــر والثانيــة ظلمة بطن الحوت والثالثة ظلمــة الليل، لكنه مع كل هذه 
الظلمات وهو في قعر البحر وفي بطن الحوت صحبته معية الله سبحانه 

وسمعه الله واستجاب له الرحمن الرحيم .
 فيــا صاحــب الكرب والألم، عليك أن تفكر في ذاتك وتتفكر في نفســك، 
وتذكــر مــا كنت فيه من نعمه، وتعلم قدرها، حتى إذا ذهب الكرب لم تعد 

إلى تفريطك وغفلتك.
 ويــا مــن يمر عليه اليوم »آمِنًا فِي سِــرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَــدِهِ، عِندَْهُ طَعَامُ 
يوَْمِــهِ« .. أنــت تملــك الدنيــا بحذافيرهــا، وعليــك أن تغتنــم خمسًــا قبل 
تكََ قبلَ سَــقَمِكَ، وشبابكََ قبلَ هَرَمِكَ،  خمس: »حياتكََ قبلَ موتِكَ، وصِحَّ

وغِناَكَ قبلَ فقرِكَ، وفراغَكَ قبلَ شغلِكَ« أخرجه ابن ماجه >
http://www.islamicsham.org
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من علماء سوريا

مشقي )رحمه الله( الة الدِّ عُمر كحَّ
)ت 1408هـ- 1987م( 

د راغب بن عبد الغني  هــو عمر بن رضا بن محمَّ
، عالم، ومــؤرخ، وأديب، وباحث  مشــقيُّ كحالة الدِّ
موســوعي متميِّز، أحد المكثريــن من التَّأليف في 

العصر الحديث .
ولُد بدمشق سنة 1332هـ- 1905م لأسرة امتهنت 
التِّجــارةَ، إلا أنــه رغــب فــي العلــم، واتجــه إليــه، 
وحصّــل تعليمه في المدرســة الســلطانية )مكتب 
عنبر( وسط دمشق، ثم في الجامعة العربية بعاليه 
بلبنان، وعاد بعدها إلى دمشق؛ ليكمل تعليمه في 
المدرسة العازارية والمدرسة البطريركية، ثم تتلمذ 

على عدد من علماء دمشق.
بدأ حياته معلمًا، ثم اشتغل بالتجارة وسافر لأجل 
ذلك، ثم عاد إلى دمشــق سنة 1929، وانكب على 
القــراءة والكتابة، ونشــر بعض المقــالات فحظي 
بإعجــاب محمد كرد علي، فوظّفه في دار الكتب 
الظاهريــة، زهــاءَ ربُع قرن من الزمــن، وتدرَّج في 

سُلَّم الوظيفة إلى أن أصبح مديرًا لها بالوكالة.

وكانــت آنــذاك تضــم كنــوز المخطوطــات النادرة 
والكتــب المطبوعــة الشــاملة، فعاش بــن الكتب، 
ووضــع معجــم المؤلفــن ليترجم لمصنفــي الكتب 
العربيــة من عــرب وعجم منذ بــدء تدوين الكتب 
العربيــة حتى العصر الحاضــر، وألحق بالمؤلفن 

الشعراء والرواة.
وأتــاح لــه عملــه فيهــا الانصــرافَ إلــى المطالعة 
راســة والتَّأليف والتَّحقيق، وعرف من خال  والدِّ
وجوده فيهــا عددًا كبيرًا جدًا من العلماء والأدباء 
مــن مســلمن وعرب ومستشــرقن، الأمــر الذي 
أتاح له الحصول على مخزون ثقافي وعلمي عالي 

الشأن.
اختير عضوًا في المجمع العلمي العراقي، وعضوًا 
في مجمع البحوث الإســامية فــي الأزهر، وفي 
معهــد التراث العلمي بحلــب، والجمعية المصرية 
للدراســات التاريخية، والمجلس الأعلى للشــؤون 
الاســتحقاق  وســام  ومنــح  الإســامية بمصــر، 

الســوري مــن الدرجــة الأولــى ســنة 1402هـــ-
1982م؛ تقديرًا لنشاطه العلميِّ في مجال البحث 

والتأليف.
تــرك مؤلفــات وتحقيقــات تدل علــى تضلعه في 

المكتبة العربية الإسامية، فمن مؤلفاته الكثيرة:
معجــم المؤلفن. ومعجــم قبائل العــرب القديمة 
والحديثــة. وأعــام النســاء فــي عالمــي العــرب 
والإسام. والأدب العربي في الجاهلية والإسام. 
ودراســات اجتماعيــة فــي العصــور الإســامية. 
والعالم الإســامي. وســيف الله خالد بن الوليد. 

والعلوم البحتة في العصور الإسامية.
ومن تحقيقاته وأبحاثه: 

تاريــخ معــرة النعمــان، للشــيخ ســليم الجنــدي. 
وفهرس مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق.

 توفي ســنة 1408هـ-1987م، وصلي عليه ودفن 
بدمشق، رحمه الله >

مجاهد ديرانية 
شــاهدت صــورة الشــهيد الــذي ربط بنطالــه بحبل لأنه لم يملــك حزاماً 
يمســكه بــه، وصــورة وصيّة الشــهيد الآخر الــذي مضى من هــذه الدنيا 
وفــي ذمّتــه دَينٌْ للفــوّال بمئة ليرة، وصورة المســعف الــذي يركض باتجاه 
القصــف فــي حلب فيمــا يفَِرّ من حواليــه المصابون والمفزوعــون، وصورة 
المجاهد الذي يقف في وجه الدبابة ليقذفها وما يدري أيســبق صاروخُه 
إليها أم تسبق قذيفتهُا إليه، وسواها من الصور التي رأيتموها كما رأيتها 
واســتولى أصحابهُــا علــى قلوبكــم كما اســتولوا على قلبــي... كلما رأيت 
تلــك الصور ازدادت ثقتي بهذا الشــعب العظيــم وازداد يقيني بنصر الله 
الموعود؛ لأنّ مَن غَيّرَ نفسه حتى صار على هذه الصورة بعدما عاش آباؤه 

في الذل والقيد والاستسام خمسن عاماً يستحق نصر الله.
نعــم، مــا زالت فينا عيــوبٌ وما زال فينا مقصّرون، بــل وإن فينا كثيراً من 
اللصوص والمرتزِقة والمنتفعن والمعتدين والظالمن، وما زالت المحنة تطول 
وتمتد لتخلصّنا من أولئك الفاسدين ولتزيدنا نقاءً على نقاء، مِنّةً من الله 
وتفضــاً منــه علينا لا عقوبةً لنا بجريــرة أولئك الظالمن، فالله أرحم من 
أن يعاقبنــا بذنوبهــم بعدما وقَفْنا علــى بابه متّجهن إليــه معتمدين عليه 
آيِســن من ســواه، ولكنه يعلم -وهو العليم الخبير القدير- أن الَخبَث إن 
بقي فينا أفســد علينا ثورتنا اليوم وكدّر مســتقبلنا في الغد القريب وفي 

الغــد البعيــد، فهو يريــد أن ينقّي منــه صفوفنا ولو طــال الطريق لنعيش 
نحن وأولادُنا من بعدنا في خير وعافية.

ولكنــه ســينصرنا بفضلــه تعالــى ولو بقــي فينا مقصــرون ولو بقــي فينا 
فاســدون. وهل يمكن أن تخلو جماعة بشــرية من المقصرين والفاسدين؟ 
فــي حديــث ابــن عمــر )وصَحّ مــن طرق(: »مــا منع قــومٌ الــزكاةَ إلا مُنِعوا 
القطرَ من الســماء، ولولا البهائم لم يمُطَروا«، أتكون البهائم العَجْماوات 
سبباً في قطر السماء ولا يكون سبباً في نصر الله الأبطالُ الذين أشرتُ 

إلى "عيّنة" منهم قبل قليل؟
إن الله لا تضَيع عنده ذرة من عمل صالح، وبفضل الصالحن والصالحات 
الذين يملؤون الأرض في سوريا، والذين يراهم الله ولو لم نرََهم ويعرفهم 
ولــو لم نعرفهم، والذين اطّلع خالقهم على صاحهم وتضحياتهم وعرف 
مــا انطــوت عليــه نفوســهم من صــدق وإخــاص، بفضلهم وبرحمــة الله 
وكرمــه ســينجّينا الله من الكَرْب ويكشــف عنا هذه الغمّــة وينصرنا على 
عدونــا فــي يــوم آت يعلمــه الله. فاصبــروا على الحــق وتواصُــوا بالخير 
وأصلحــوا أنفســكم حتــى يكثر الصالحــون، فكلمــا زاد فينــا الصالحون 

اقتربنا من الفرج وزدنا استحقاقاً لنصر الله >

شعب يستحق النصر بإذن الله

http://www.islamicsham.org
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دخــل أحــد العمال متجرًا لبيع الأدوات المســتعملة، ليشــتري معولاً يعينه 
في العمل. 

وقــف أمــام رف فيــه عدد من المعــاول، ليختار أحدها، فســمع حوارًا بن 
معولن فأنصت إليهما. 

قال أحدهما للآخر: ما اســمك؟ فأجاب الثاني: اسمي معول بناء، وماذا 
عنك؟ رد الأول: أنا معول هدم.

معول البناء: أعوذ بالله! ما هذا الاســم ؟ معول هدم! كيف اكتســبت هذا 
الاسم؟

معول الهدم: اكتسبته من الذين امتلكوني، فلم يحملني شخص إلا وعمل 
بي في الهدم.

معول البناء: لاحول ولا قوة إلا بالله.
معول الهدم: وماذا عنك كيف اكتســبت اسمك؟ ما رأيك أن نقطع الوقت 
في الحديث عن حياتنا وما مرَّ بنا من أشــخاص حملونا، وكيف اكتســبنا 

هذه الأسماء؟
معول البناء : فكرة ممتازة،  لنبدأ على بركة الله هات ما عندك أسمعنا.
معــول الهدم: امتلكني ذات مرة موظف بإحدى الشــركات، كان في مركز 
صغيــر، حيــث إنه في بداية حياته العملية، لكنــه كان يطمح للوصول إلى 

أعلى المراتب في الشركة، والجلوس على أرفع الكراسي منصبًا.
حــاول فــي البداية أن يعمــل ويجتهد، لكنــه وجد الأمر متعبًــا، فأحب أن 

يصل دون تعب.
لجــأ إلــى وســائل أخرى علهــا تعينه علــى تحقيق هدفه بأقصى ســرعة، 
فبــدل أن يركز في عمله بدأ يتصيــد أخطاء زمائه الموظفن، وكلما وقع 
أحدهــم في خطأ قــام بتضخيمه وتكبيره أمام رؤســائه ومديريه، بحجة 
ر بهؤلاء المســاكن في كل  أنــه غيــور على مصلحة الشــركة، ثم أخذ يشــهِّ
قســم من أقســام الشــركة، وبدأ يتملق مديريه ويمدحهم بما ليس فيهم، 
ويوزِّع خدماته المجانية عليهم، ولضعف نفوس البعض منهم أعجبهم ذلك 
فقربــوه منهــم، وردًا لخدماتهم أصبح ينال الترقيات منهم با حســاب أو 
عدد، حتى وصل إلى المنصب الذي يحلم به، وشعر أنه قد بلغ غاية مناه، 
وبدا له الكرسي لامعًا براقًا، وظن أنه سيبقى فيه إلى نهاية المطاف، ولم 

يدر بخلده أن غيره سيصل إليه كما وصل هو.
 وفــي طريــق الوصول هــذا كان قد هدم كل جســور الأخــوة والمحبة بينه 
وبــن زمائــه، وبمــا أن دوام الحال من المحال، وكلٌّ يحصــد ما زرع، فقد 

كان نتيجــة جهلــه بعمله الذي لم يتقن أقل مفرداته، ولعدم وجود جســور 
التعــاون والإخــاء بينــه وبــن زمائــه، أن ســقط صريعًــا في فــخ الغرور 
والجهــل، فمســيرة العمل لا تحتمل وجود مثل هــؤلاء الوصولين، فكانت 

النتيجة أن خسر عمله وأصدقاءه.
معول البناء: حسبنا الله ونعم الوكيل، قصة محزنة بالفعل. 

أما أنا يا صديقي، فسأحدثك عن شخص امتلكني، كان يعمل في إحدى 
المــدارس معلمًا، التزم الأدب والخلق والنظام، كان يراعي مواعيد الدوام 
والوقت المخصص للحصص، يعطي طابه كل ما يملك من علم ومعرفة، 
ولكن ســنة الله تقضي أن ينبت حول كل زهرة جميلة أشــواك مؤلمة، ظهر 
حولــه أمثــال صاحبــك هذا ممــن كان يحمــل معــول الهــدم، فعندما برز 
ى حالة من استخف بالعمل وقوانينه،  صاحبي بخلقه والتزامه بعمله، عرَّ
وكشــف من يتهرب من المســؤولية في عمله، فبدؤوا يكيدون له، ويهدمون 
حولــه الجســور، ولكنه كان يمســك بي بثقة تفوق الحــدود؛ لأنه كان يبني 
جســور الود والإخاء، كان يبني أعظم جســر في العالم، جســر الإخاص 
للــه، أوقــف عمله لله، وجعله خالصًا لوجهه الكريم، لم ينتظر كلمة شــكر 
ولا كتــاب تقديــر، ولا برقية ترقية، كان همه الأكبــر بناء جيل يحمل راية 
الإســام، ويدافع عن مقدســاته، وينشــر تعاليم الواحد القهــار، فلم يعُر 

معاول الهدم أي اهتمام.
 كانت تلك المعاول تحاول هدم قواعد الجسر من حوله، ولكن هيهات أن 
تؤثــر المعاول الحاقدة في جســر الإخاص، لن يتأتَّــى لها ذلك أبدًا. بقي 
الجســر منتصبًا، ومرت عليه الأجيال، وســتمر عليه أجيال أخرى، ترفع 

راية الدين ومعها راية العلم.
ســالت دمعــة حزينــة من عينــي معول الهــدم وقــال لصاحبه: شــتان بن 
مالكينــا، كــم أتمنــى أن أصبــح مثلك معول بنــاء يبُنى بي صــرح الأمة من 
جديــد، لا أن يهــدم بــي صرحًا بناه الأجداد بدمائهــم وأرواحهم، ليت كل 
مــن يمتلكنــا يبني بنا جســر الإخاص ، فهو الجســر الــذي لا ينهدم، ولا 

تفتُّ في عضده كل معاول الهدم.
وهنــا أخــذ صاحبنــا العامل يفكر: أي المعولن ســيختار؟ معــول الهدم أم 

معول البناء؟
وقــال لنفســه بعد هنيهة من التأمل: ترى ، هــل العلة في المعول؟ أم فيمن 

يحمل المعول؟

بين الهدم والبناء
 سها فتال

هَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ{ }فَأَسَرَّ
رحم الله من تغافل لأجل بقاء الود، ودوام المحبة، وستر الزلة.
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هموم.... وهمم
لبابة كوسا

في تلــك المدينة الصغيــرة .. بأبنيتهــا القديمة 
والحديثة، وأروقتها الصغيرة ..

نزح لها أعداد كبيرة من السورين، باحثن عن 
الأمان، وقليل من الرزق تستمر به حياتهم.

أسر وأفراد من طبقات متفاوتة بكل الجوانب.. 
كلهم يحملون همًا واحدًا .. أن تستمر الحياة

حياتهم ..أو حياة الأمة الإسامية ..
و مع هذا الهم تظهر الهمم ..

الــكل يعمــل هنــا .. كل بمــا يتقنه.. كثيــر منهم 
يكمل مسيرته التي كانت في سوريا.. 

التاجر فتح دكانًــا صغيرًا.. والخباز تجده على 
ركــن الشــارع يســكنه مــن طلــوع الشــمس إلــى 

غروبها..
مــدراء المــدارس أنشــؤوا مدارسًــا .. والمعلمن 

والمعلمات يستمرون في التعليم .
همومهم لاحتواء الأمة واصاحها .. تنبثق منه 
همــة عظيمة تدفعهــم لعمــل دؤوب متفاني كلٌ 

بما تيسر له..
اِنطلق صباحًا إلى مدرسة ابتدائية من المدارس 
القليلــة التــي حرصت علــى التأصيــل المنهجي 

السليم شرعًا.
والتحايــا  بالترحيــب  الجميــع  يســتقبلك 
والابتســامات وفنجــان القهــوة الــذي لا ينُســى 

حتى في أكثر الأوقات انشغالاً.
يباشــر الجميع عملــه... ولســاعات الكل يعمل 

والتكاتــف  التعــاون  .. روح  بتفــانٍ  فــي مكانــه 
تستشعرها بينهم .

نشــاطهم ينســيك أن هؤلاء مهاجــرون .. تركوا 
خلفهم أرضًا، وماضٍ..

لكــن لــو توقفــت قليــاً تلمح فــي أعينهــم عمق 
حكايا وألم ..

ومــا إن يهدأ العمل يجلــس الجميع على فنجان 
القهوة .. وتبدأ الاحاديث الأخوية، أشــعر بأني 

أعرفهم منذ زمان .
ثم ينصرف الجميع .. وتبقى واحدة تنتظر تلك 

اللحظة..
تقــول: بــدي أســألك ســؤال .. وتبدأ في ســرد 
حكايتهــا منذ فارقــت أرض الوطن، ما كان قبل 
وإلــى ما صــار. في حديثها تتضارب المشــاعر، 

تأخذني معها في أحداثها وكأنني أعيشها .
ثم تقول: وللمرة الثانية أقولها اليوم .. مشتاقة 

أروح عند الله !
و في يوم آخر بعد انصراف الجميع تقف أخرى 

عند طرف الباب.. أسألها: عم تستني حدا؟
و تجيب: ما بعرف ..كل ما قلت بدي احكي لك 

ببطل.. احكي لك ولا لأ .
ادعوها للجلوس .. وتبدأ قصة مأساة أخرى ..
  تمضي الأيام وتنتهي أيامي معهم.. حلوة جدًا.
قبــل أن اودعهــم .. يرجوننا أن نبقى »و الله في 
كتير داعيات بالسعودية، بدنا نخليكم عنا«....  

محاولة أخيرة قبل أن يودعونا هم..
مــا قدمنــا إلا القليل .. ولكــن .. »لا تحقرن من 

المعروف شيئًا«..
تتداخــل كلمــات الــوداع بن حــزن للفــراق إلى 
أجــل، وبــن فــرح بمــا مضــى مــن أيــام، يضيع 

نصفها مع صوت البكاء المكبوت .
تديــر ظهرها لي وتمشــي.. وما زالت ممســكة 
بيــدي إلــى حيــث يجتمــع الجميــع .. وتكمــل 

الحديث عن غد
بعد هذه الثمانية أيام..

 نمضي ونرجو أن يتقبل الله منا .. أن نكون قد 
أفدنا بفضله سبحانه.. وما استفدناه أكبر..
 نعود نحن إلى ديارنا .. إلى الأمان والرخاء .

إلــى الرفاهيــة والتــرف، نعــود لنقبــل أطفالنــا 
ونغرقهم بنعيم من الدنيا ..

و يبقوا هم هناك لتستمر الحياة ..
لــم نترككــم .. علمتونــا أن يدفعنــا همنــا لهمة 
وعمــل .. وكبــر همنا مع همكــم .. ومن همتكم 

نستقي همتنا.. وأمام ثباتكم أتضاءل ..
ولا زال هناك الكثير لنقدمه .. ونعمل له ســويًا 

بعون الله حتى يكتب الله لنا نصرًا وعزًا..
فنحن أنتم .. أيدينا بأيديكم..

وللصغار رواية

لا نرى في صفحة الســماء إلا شمسًا صفراء، تتراقص خيوطها بسخاء، 
أو غيومًــا ســوداء تنــذر بمطر يبلل تربة ورودٍ حمــراء، أو قمرًا يضيء في 
ليلة بدراء، أو نجومًا كأنها حبات لؤلؤٍ بيضاء، أو طيرًا يحلق في كبرياء.

هنــا نــرى طيــارات تدوي مســرعة يشــق صفيــر صوتها الغاضــب هدوء 
الســماء، ويغطــي ضجيــج الأرض، مــرة تعلــو وأخرى تهــوي لتلقي ما في 

بطونها من أسلحة .. لا تفهم إلا لغة الدماء.
قتلــى، جرحى، أنقاض، ألمٌ، وفقدٌ، تاشــت أمامها لغة التعبير، وحروف 

الكلمات، وأتقن وقتها من بقي من الأحياء لغة البكاء ... 

لكــن هيهــات هيهات.. فنحن فينا أرواح مٌا عادت تخشــى جنون الحرب، 
وما عاد بينها مكان للجبناء.

فـفينا لسنة محمد ] أتباع، وفينا لكتاب الله حفاظ وقراء... 
وفينا روح أبي بكر، وقوة عمر، وحكمة عثمان، وعزيمة علي، وفكر سعد، 

وإخاص مصعب، وصمود سيد الشهداء... رضي الله عنهم أجمعن.
أترانا نخشاهم ومعنا من يرانا ويراهم؟ من نصرنا وسينصرنا ويهزمهم؟ 

من بيده كل شيء!!
أترانا نخشاهم إذا كنا نحن حقًا مع رب الأرجاء!

رقية الزيبق

أترانا نخشاهم

http://www.islamicsham.org
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المكتب النفسي 
القسم النسائيوالاجتماعي

المكتب الدعوي

المكتب الطبي

المكتب الإغاثي

صور من أخبار هيئة الشام الإسلامية

http://www.islamicsham.org


